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ملخص البحث
**********
             أتقدم ببحثي هذا  :من أساليب القرآن الكريم في التربية ، لنيل درجة الماجستير  في قسم التفسير ،وعلوم القرآن في كلية العلوم الإسلامية  ، وأسال الله تعالى أن يكون مقبولاً لديه ، وجزا الله جل وعلا كل من ساعدني فيه خير الجزاء.
******** 
      مشكلة البحث يمكن تلخيصها في كيف نعيد التربويين إلى تأصيل أساليبهم، واستنباطها من الكتاب، والسنة ؟وكيف نستفيد من تفرد القرآن الكريم في وضوح أساليبه التربوية وتوافقها مع متطلبات الفطرة الإنسانية؟لنحاول لملمة الشتات الذي أحدثته الثقافات المعاصرة، والفلسفات المادية، ومن ثم نحاول إعادة البناء على أساس سليم هو أساس التربية في القرآن الكريم .
والبحث وإن كان بحثًا تكميلًا، ولا يعتبر أمام مجهودات أهل العلم السابقين شيًا إلا أنه رجاء من الله تعالى أن يكون قطرة في بحر خدمة الإسلام وأهله  . 
ومن أهداف الرسالة الدفاع عن القرآن الكريم في وقت كثر فيه الطاعنون لا من أعداء الإسلام فقط ، ولكن من أقوام ينتسبون إلى الإسلام ظاهرًا، وهم من أشد الطاعنين فيه باطنًا ،يؤيدون كل مخالف ،ويظنون أن الحضارة في خلاف القرآن والإسلام .   
       وقد وجدت الكثير من الدراسات لأساتذة فضلاء سعوا في بحوث موسعة لبيان أهمية اقتباس الأساليب التربوية من القرآن الكريم لبناء فرد سليم معافى نفسيا، وذهنيا، وبدنيا،و ليتحمل مسئولية نشر نور الإسلام، ورفع رايته عاليًا ،خاصة في زمان أصبحت النفوس فيها تحتاج إلى نصاب واضح؛لتعيش حياة  إيمانية متوازنة متوافقة مع المستجدات الحضارية من غير إفراط ،ولا تفريط. 
       وقد تنوعت الدراسة السابقة ،واختلفت باختلاف الحدود المدروسة للموضوع ويمكن أن نجملها في التقسيمات التالية :
القســــــــم الأول :أبحاث عامة عن التربية الإسلامية:
  وهي أبحاث تتحدث عن التربية الإسلامية بشكل عام مستندة في أبعاد البحث على القرآن الكريم، أو السنة الشريفة، أو ما ورد عند الصحابة من أصول وإشارات تربوية
القســــــــم الثاني :دراسات متخصصة في أسلوب واحد من أساليب التربية القرآنية،وهي دراسات تعتبر أكثر تخصص من سابقتها  في جانبين .
الأول: كونها تبحث في أسلوب واحد من  أساليب التربية .
ثانيا: هي دراسات قرآنية فقط.
القســــــــم الثالث :كتب مشتركة مع مشكلة البحثي هذا ،وهي التي تناولت الأساليب التربوية في القرآن الكريم  
من الملاحظ أن هذا الموضوع هو موضوع واسع متشعب ولكل باحث مسار معين سار عليه ،ولعل هذا الدراسات مع تقاربها إلا أن لكل باحث ظروفه الثقافية والدينة والتي تكسب كتابه تميز عن غيره من الباحثين وغالب الدراسات والمؤلفات  التي ألفت في هذا المجال تستقي مفرداتها من الكتاب والسنة وما ورد عند الصحابة والتابعين .
       أما الإضافة العلمية لهذه الرسالة هو أنني اسعا_بإذن الله تعالى_ إلى دراسة  متخصصة لبعض أساليب القرآن الكريم؛ أي ستكون حدود البحث مقصورة على أساليب  القرآن الكريم في التربية ، وليست كل الأساليب بل البحث محدود في أربعة أساليب فقط  ،ويسبقها ثلاثة محاور تربوية ؛وذلك لأن البحث تكميلي أي أنه مقيد بالاختصار وإلا فأساليب القرآن تفوق هذا العدد بكثير
 والمحاور التربوية هي:
التربية العقلية في القرآن الكريم، والتربية النفسية، والإيمانية.
والأساليب : أسلوب التربية بالخطاب الوجداني، والترغيب والترهيب ، وضرب المثل ، والتربية بالقصة.
وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي تحليلي ،استقرائي للآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع تحليلي لاستنباط دلالتها على المقصود .
وقد حاولت في كل محور من محاور التربية بيان التعاريف اللغوية ،والاصطلاحي ثم التدليل على شمولية التربية القرآنية  وبيان صلاحها لكل زمان ومكان من خلال المحاور الثلاث ، ثم قمت بدراسة مختصة للأساليب الأربعة ،وابتدأت بأسلوب التربية بالخطاب الوجداني لأقوم من خلاله بالتدليل على أن التربية القرآنية مشتملة لكل الحجات الفطرية ،والنفسية للإنسان ، وأن الخطاب القرآني متضمن لكل الأساليب المثيرة لانفعالات التربية بجميع اتجاهاتها،وكان أسلوب الاستنباط من آيات القرآن الكريم والاستشهاد بها هو الأسلوب العام في البحث 
هذا وأسال الله الإخلاص في القول والعمل
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ABSTRACT
Introductory word search 
********** ********** 
I extend my research this: a method of the Koran in Education, Masters Degree in the Department of interpretation of the Quran in Science Faculty of Islamic Sciences, and ask God to be acceptable to him,Ihope that god gives each of the faithful to help me the best reward. 
********** ********** 
Theme: 
The research problem can be summed up in how do we educators to consolidate their methods and extract them from Quran and  prophet,s guidance                                        ؟ And how to take advantage of the uniqueness of the Quran in the clarity of educational methods and their compatibility with the requirements of human nature? 
 To try to  gather       diaspora created by the contemporary cultures, philosophies   of  physical     , and then try to rebuild on the basis of a sound education is the basis in the Qoran. 
And research, although a supplementary search, and does not consider  any thing  compare  to    the efforts of  Ex -  scholars . other wise  ,   please God to be a drop in the sea service of Islam and its people. 
. And the importance of research not only of what I write I am a researcher, but its importance lies  with   construction    on three  foundations   each and every one of them full importance, namely:.    
          Holy Qur'an: 
             . Because the Quran is the basis on which to learn from the educational methods in this research, and try to derive the benefits of the verses relating to the study, Quran is   a book does not expire wonders, not be carried out miracles, the more ways Researcher returned loader types of pearls, and gems is the source, and the Constitution, which we ask God to help us to serve him and be of the people of the Quran. 
     Education: 
    And education as a means of change, and re-drafting, which is an increase, and thrive, Fbalterpip destroys the rubble, and built in its place values, and principles by which rise   selves to His Excellency, was interested in the wise education of prior knowledge results in a change of Nations and building civilizations. 
2 Missionaries say a 11: "We must emphasize in all fields (Christianization) side of work between the young and the mayor make it work in Muslim countries because the effect of spoiler in Islam starts too early" 2 
Quranic method in education: 
         ة . A method that may outweigh the other educational methods and obtained sovereignty because it achieves compatibility between the demands of human nature and desires is a call to the construction of the individual in terms of spiritual, physical, and advocated the integration of the requirements of the world and the Hereafter, nor dominated by the side, it also takes care of individual construction and building teamwork and harmonizes between all the requirements and public and private interests. 
Allah   says (this Qur'an guides to that which is straightest, and unto the believers who do good works that they have paid large) Al-Isra 17 / 9 
One of the main objectives pursued by the message: The defense of  the  Islam       at a time when many of the appellants not only the enemies of Islam, but I belong to Islam   ostensibly  , they are one of the most inwardly the appellants, all in favor of abuse, and believe that civilization in a dispute the Quran and Islam. 
It should be noted that all educators seeking successor of teaching methods are not the glamorous best methods, but Quran,s methods are compatible with the instinct  of  civilization which is connected to the rial.
The add-scientific to this letter is that I am knowledgeable _ God willing _ to a specialized study of some methods of the Holy Qur'an; any would be beyond research restricted to the methods of the Koran in education, and not all methods, but limited in the four methods only, preceded by a three-pronged educational, and that because the research supplementary any brief, it is restricted only Vosalib Quran superiority of this number is much 
 And educational themes are: 
Mental education in the   Q oran, and educational psychology, and faith. 
And methods: Method of Education emotional speech, and the carrot and the stick, and hit the parabl   and the education   through   the story
Has followed the inductive analytical approach, inductive of Quranic verses on the subject to develop an analytical significance to the destination. 
This and ask allah  for honesty in word and action 
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[bookmark: _Toc293638894][bookmark: _Toc293641340]      قال  الإمام الزرقاني[footnoteRef:3] في كتابه ( مناهل العرفان )" : أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسمًا للكلام المعجز المنزل على النبي _صلى الله عليه وسلم_من باب إطلاق المصدر على مفعوله ..."[footnoteRef:4]. أهـ  [3:  هو الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني بضم الزاي وتشديدها ، من أهالي الجعفرية في المحافظة الغربية من مصر. ونسبته إلى زرقان وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية. ولد في مطلع القرن الرابع عشر الهجري وتوفي سنة 1367هـ]  [4:    الإمام عبد العظيم الزرقاني ،تحقيق: فواز أحمد زمرلي  ،مناهل العرفان في علوم القرآن )- دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى - 1415 هـ - 1995 م( -1/11] 

[bookmark: _Toc293638895][bookmark: _Toc293641341]       أنه ليس بمشتق ولكنه علم على كلام الله تعالى المنزل على الرسول _صلى الله عليه وسلم_ " وكان يقول: القُران اسم، وليس بمهموز، ولم يُؤْخذ من قَرَأْت، ولكنَّه اسم لكتاب اللّه مثل التوراة والإِنجيل، ويَهمز قرأْت ولا يَهمز القرانَ."أهـ[footnoteRef:5] [5:  ابن منظور، لسان العرب،5/ 69باب القاف] 

[bookmark: _Toc293638896][bookmark: _Toc293641342] " القرآن هو التنزيل العزيز، أي المقروء المكتوب في المصاحف، وإنما قدم على ما هو أبسط منه لشرفه. قرأه وقرأ به بزيادة الباء كقوله تعالى  تنبت بالدهن  وقوله تعالى  يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار  أي تنبت الدهن ويذهب الأبصار وقال الشاعر:          
[bookmark: _Toc293638897][bookmark: _Toc293641343]                           هن الحرائر لا ربات أَخْمـرة                      سود المحاجر لا يقرأن بالسور"[footnoteRef:6]   [6: ،محب الدين المرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس(دار الهداية للنشر والتوزيع)1/186 ] 

[bookmark: _Toc293638898][bookmark: _Toc293641344]ثانياً:تعريف القرآن الكريم اصطلاحاً: 
[bookmark: _Toc293638899][bookmark: _Toc293641345]تعددت آراء العلماء في تعريف القرآن اصطلاحًا فقد وذلك بسبب تعدد الزوايا التي ينظر العلماء منها إلى القرآن.
[bookmark: _Toc293638900][bookmark: _Toc293641346] ومن تلك التعاريف: 
[bookmark: _Toc293638901][bookmark: _Toc293641347]القرآن هو كلام الله المنزل على النبي محمد _صلى الله عليه وسلم _المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر  بسورة منه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس . 
[bookmark: _Toc293638902][bookmark: _Toc293641348]"هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد _صلى الله عليه وسلم_ بلفظه ومعناه والمنقول إلينا بالتواتر ".[footnoteRef:7] [7:  مناهل العرفان،ص15] 

[bookmark: _Toc293638903][bookmark: _Toc293641349][bookmark: _Toc293638904][bookmark: _Toc293641350]     هذا الإطلاق "ينسب إلى علماء الأصول والفقه واللغة العربية ، ويوافقهم عليه المتكلمون أيضا ، غير أن هؤلاء الذين أطلقوه على اللفظ المنزل_ الخ_ اختلفوا في تعريفه فمنهم من أطال في التعريف، وأطنب بذكر جميع خصائص القرآن الممتازة ،ومنهم من اختصر فيه وأوجز ، ومنهم من اقتصد وتوسط ، فالذين أطنبوا عرفوه بأنه الكلام المعجز المنزل على النبي _صلى الله عليه وسلم_ المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجاز والتنزيل على النبي _صلى الله عليه وسلم_ والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة ، وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم ، وإن كان قد امتاز بكثير سواها ، ولا يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف ويكون جامعا مانعا غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه الإطناب لغرض زيادة ذلك والبيان ، لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ويسهبوا ، والذين اختصروا وأوجزوا في التعريف منهم من اقتصر على ذكر وصف واحد هو الإعجاز ، ووجهة نظرهم في هذا الاقتصار أن الإعجاز هو الوصف الذاتي للقرآن ، وأنه الآية الكبرى على صدق النبي _صلى الله عليه وسلم_ والشاهد العدل على أن القرآن كلام الله ، ومنهم من اقتصر على وصفين هما الإنزال والإعجاز وحجتهم أن ما عدا هذين الوصفين ليس من الصفات اللازمة للقرآن ، بدليل أن القرآن قد تحقق فعلا بهما دون سواهما على عهد النبوة ، ومنهم من اقتصر على وصفي النقل في المصاحف والتواتر لأنهما يكفيان في تحصيل الغرض وهو بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه ،والذين توسطوا منهم من عرض لإنزال الألفاظ وللكتابة في المصاحف وللنقل بالتواتر فحسب موجها رأيه بأن المقصود هو تعريف القرآن لمن لم يدركه زمن النبوة وأن ما ذكره من الأوصاف هو من اللوازم البينة لأولئك الذين لم يدركوها بخلاف الإعجاز فإنه غير بين بالنسبة لهم وليس وصفا لازما لما كان أقل من سورة من القرآن ، ومن أولئك الذين توسطوا من عرض للإنزال والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة فقط مستندا إلى أن ذلك هو الذي يناسب غرض الأصوليين "[footnoteRef:8]. 

والواقع أن التعريف الذي اخترته آنفاً تعريف جامع مانع وقد اختاره الكثيرون ممن اعتنى بالتصنيف في علوم القرآن الكريم[footnoteRef:9] فهو لا يحتاج إلى زيادة قيد آخر، وكل من زاد عليه قيداً أو قيوداً مما ذكر لا يقصد بذلك إلا زيادة الإيضاح بذكر بعض خصائص القرآن التي يتميز بها عما عداه . [8:  مناهل العرفان،ص15]  [9:  اختاره أحمد محمود عبد السميع الحفيان في كتابه أشهر المصطلحات في فن الأداء و علم القراءات،واختاره الشيخ مناع القطان بزيادة كلمة(القديم في وصف كلام الله)في كتابه مباحث في علوم القرآن] 

المطلب الثاني

[bookmark: _Toc293638905][bookmark: _Toc293641351]أولاً:تعريف التربية في اللغة :
[bookmark: _Toc293638906][bookmark: _Toc293641352]       تعددت دلالات كلمة التربية في معاجم اللغة العربية وتنوعت، إلا أنها تشير  في معظمها إلى عدة أصول لغوية يمكن بالإطلاع عليها تحديد المعنى اللغوي للتربية، ويمكن إجمالها في خمسة أصول :
[bookmark: _Toc293638907][bookmark: _Toc293641353]الأصل الأول:
[bookmark: _Toc293638908][bookmark: _Toc293641354]        ربا يربو بمعنى زاد ونما ، ومنه قوله تعالى  وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ سورة الروم 30/ 39.
[bookmark: _Toc293638909][bookmark: _Toc293641355]الأصل الثاني :"أن تكون بمعنى نشأ وترعرع[footnoteRef:10]. [10:  ابن منظور ،لسان العرب 5/96] 

[bookmark: _Toc293638910][bookmark: _Toc293641356]الأصل الثالث: أن تكون بمعنى حفظ ورعى"[footnoteRef:11]  [11:  المصدر نفسه5/96] 

[bookmark: _Toc293638911][bookmark: _Toc293641357]الأصل الرابع :" أن تكون بمعنى أصلح وأسس، ومنه ربيت القوم أي أسستهم والعرب تقول :لأن يربيني فلان أحب إلي من أن يربيني فلان،بمعنى أن يكون فوقي وسيدا يملكني 
[bookmark: _Toc293638912][bookmark: _Toc293641358]الأصل الخامس:الرسوخ في العلم ومنه العالم الرباني أي الراسخ في العلم"[footnoteRef:12]. [12:  أ.د.سعيد إسماعيل ،أ.د.محمد بن محجب،أ.د.عبد الراضي إبراهيم،التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات، (مكتبة الرشد ،الطبعة الثالثة ،1428هـ-2007م)ص17] 

[bookmark: _Toc293638913][bookmark: _Toc293641359]ويتضح مما سبق أن التعريفات اللغوية تدور حول الرعاية والمحافظة والسياسة والعلم والتنمية والزيادة والنشأة والترعرع.









[bookmark: _Toc293638914][bookmark: _Toc293641360]ثانيا 
[bookmark: _Toc293638915][bookmark: _Toc293641361]التربية في الاصطلاح:
[bookmark: _Toc293638916][bookmark: _Toc293641362]           وردت تعار يف متنوعة للإعراب عن معنى التربية، ومن الملاحظ أن سبب الاختلاف في التعاريف راجع لتركيز صاحب كل تعريف على جانب من الجوانب الداخلة تحت المفهوم العام للتربية، فنجد من يعرفها على أساس النمو الجسدي، أو العقلي، أو النفسي[footnoteRef:13]، ومنهم من يعرفها على أساس النتائج المتوقعة من العملية التربوية ومنهم من يعرفها بربطها بالفلسفة فيسميها فلسفة التربية أو علم النفس التربوي[footnoteRef:14] ،ومنهم من يركز على التطور الفكري فيعرفها على أنها الفكر التربوي[footnoteRef:15]. [13:  وهم المعنيون بالتربية الجسدية والنفسية والروحية،وهو علم تطور مع تتابع الحضارات حتى بات في القرن السابع عشر علمًا ذا أسس واضحة تدعو إلى ضرورة تكوين عادات جديدة في الطفل تتفق وعاير الجماعة والعمل وقمع نوازع الطفل الطبيعية والتي لا تتماشى وتلك العادات ...ثم في القرن الثامن عشر دعت إلى إعطاء الطفل الحرية المطلقة  وفي القرن العشرين تركز على أهمية العمل والنشاط في حياة الطفل خلال جميع مراحل نموه..نقل من كتاب الأسس النفسية  من الطفولة إلى الشيخوخة للدكتور فؤاد البهي السيد ،بتصرف ]  [14:  "وهو علم يدرس مدى فائدة تطبيق النظريات النفسية في مجال التربية والتعليم"محمد آمين منصور، المقال الفلسفي في قراءة جديدة لمفردات علم النفس،ص14]  [15:  ومن أظهر ما ألف في هذا المجال المؤلفات التي عنيت بتطور التربية في الحقب الزمنية  المتتابعة ؛ككتاب تطور الفكر التربوي للدكتور سعد مرسي،أو كتاب تطور الفكر التربوي عبر القرون للدكتور عماد محمد عطية ،أو العناية بالفكر التربوي عند شخصية محددة ،كالفكر التربوي عند أرسطو،أو الفكر التربوي عند ابن خلدون، أوالفكر التربوي عند ابن تيمية...] 

[bookmark: _Toc293638917][bookmark: _Toc293641363]معاني التربية من جوانب متعددة :
· تعرّيف التربية باعتبار النمو:
[bookmark: _Toc293638918][bookmark: _Toc293641364]                    " هي تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية حتى تبلغ كمالها عن طريق التدريب والتثقيف" [footnoteRef:16] [16: فاخر عاقل,  قاموس التربية، (دار القلم ، بيروت ،1983)ص27] 

· تعريف التربية  عند علماء التربية:
[bookmark: _Toc293638919][bookmark: _Toc293641365]                    "هي نمو الكائن البشري من خلال الخبرة المكتسبة من مواقف الحياة المتنوعة, ويقصد بالنمو اكتساب خبرات جديدة متصلة ومرتبطة ارتباطًا معينًا لتكون نمطًا خاصًا بشخصية الفرد وتوجهه إلى المزيد من النمو ليتحقق بذلك أفضل توافق بين الفرد وبيئته. [footnoteRef:17] [17:  - محمد النجيحي,  مقدمة في فلسفة التربية، (مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة، 1967م)ص117] 

· يمكن تعرّيفها بربطها بالفكر :
[bookmark: _Toc293638920][bookmark: _Toc293641366]                 بأنها "المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك الفرد سلوكاً يتفق مع عقيدة الإسلام"[footnoteRef:18] [18:  علي سعيد ومحمد الحامد وعبدالراضي محمد، التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات ، (مكتبة الرشد، الرياض ،2004)،ص6] 

· تعريف التربوية بربطها بالفلسفة التربوية:
[bookmark: _Toc293638921][bookmark: _Toc293641367]                 "ما أبدعته عقول الفلاسفة والمربين عبر التاريخ فيما يخص مجال التعليم الإنساني، وتنمية الشخصية وشحذ قدرتها ويتضمن النظريات والمفاهيم والقيم والآراء التي وجهت عملية تربية الإنسان"[footnoteRef:19] [19: مصطفى زياد,  الفكر التربوي مدارسه واتجاهات تطوره ، (مكتبة الرشد ،الرياض، 2002). ص 24] 

[bookmark: _Toc293638922][bookmark: _Toc293641368]"ومن الواضح أن الاختلاف في تعريف التربية اصطلاحًا إنما هو نابع من اختلاف الثقافات والمجتمعات،كما يختلف معنى التربية ومفهومها باختلاف ميادين الدراسة النفسية والاجتماعية والحضارية في نظرتها للفرد والمجتمع...فأحياننا تفهم على أنها التعليم،ولكنها في الواقع تعني أكثر من ذلك ،أنها الوسيلة التي يحدث من خلالها التغير في السلوك ،وأحياننا تفهم على أنها نقل التراث رغم أن هذا المفهوم لا يعبر عن دور التربية الأساسي ،فدورها الفعال يتمثل في إثراء الخبرة  كأساس لنمو نظم اجتماعية جديدة تتلاءم مع تغير النظم الثقافية أ.هـ "[footnoteRef:20] [20: عماد محمد محمد عطية، تطور الفكر التربوي عبر القرون،الدكتور ، (الطبعة الثانية ،دار الرشد ،1430هـ،2009م)ص20] 

· تعريفها بربطها بالمفهوم الإسلامي:
[bookmark: _Toc293638923][bookmark: _Toc293641369]       وختامًا لابد لنا من تعريفها بربطها بالمنظور الإسلامي؛ لأنه هو الأهم في مجال البحث ولا يمكن أن تحقق التربية غايتها إلا وفق قيم الإسلام ومفاهيمه .
[bookmark: _Toc293638924][bookmark: _Toc293641370]ويمكن تعريفها من خلال الربط بين مفهوم التربية ومفهوم الإسلام بأنها "إحداث تغيير في سلوك الفرد في الاتجاه المرغوب فيه من وجهة نظر الإسلام"[footnoteRef:21] . [21:  أمين أبولاوي,  أصول التربية الإسلامية ، (دار ابن الجوزي،الدمام ،1999م)ص18] 

· تعريف جامع:
[bookmark: _Toc293638925][bookmark: _Toc293641371]      ويمكن أن نأخذ تعريف لعله يكون جامع لكثير من المفاهيم التي جاءت في التعاريف السابقة وكذلك متضمن لمفاهيم أخرى هي مكملة لمصطلح التربية: 
[bookmark: _Toc293638926][bookmark: _Toc293641372]     فالتربية هي:  العملية المقصودة أو غير المقصودة التي اصطنعها المجتمع لتنشئة الأجيال الجديدة بطريقة تسمح بتنمية طاقاتهم وإمكانياتهم إلى أقصى درجة ممكنة في إطار ثقافي معين قوامه المناهج والاتجاهات والأفكار والنظم التي يحددها المجتمع الذي تنشأ فيه ،بما يجعلهم على وعي بوظائفهم في هذه المجتمع ،ودور كل منها في خدمته ،ونمط الشخصية التي يختارها، ونوع السلوك الذي يجب عليه أن يسلكه"[footnoteRef:22] [22:   محمد سيف الدين فهمي،سليمان نسيم،مبادئ التربية الصناعية ، (المكتبة الأنجلوالمصرية،القاهرة،1997م)ص4] 




	المطلب الثالث
[bookmark: _Toc293638927][bookmark: _Toc293641373]ضرورة التربية في الحياة البشرية
[bookmark: _Toc293638928][bookmark: _Toc293641374]التربية ضرورة فطرية:
[bookmark: _Toc293638929][bookmark: _Toc293641375]      فطرة التربية في تكوين الفرد:
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المطلب الثاني: 
                            محــــــــــــاور التربيــــــــــــــــــــــــــــة القرآنيــــــــــــــــــــــة 


    لا يمكننا الحديث عن أساليب التربية القرآنية قبل الحديث عن محاور  هذه التربية ومن ثم إثبات شمولية المنهج القرآني التربوي وإحاطته بجميع الجوانب التكوينية للإنسان.
   و المنهج التربوي القرآني منهج فريد لا يوازيه منهج ومصدر تفرده أنه  راعى الحاجات الفطرية لدى الإنسان،ويهدف لبنائه، ويأخذ بيده ليحقق الهدف الأسمى الذي خلق من أجله، وهو الإقرار بوحدانية الله، والعمل بمقتضيات هذا الإقرار ، والقيام بمهام الاستخلاف الذي وكل به ،وأداء الأمانة التي تحملها .   
 فالتربية القرآنية راعت خصائص الإنسان من حيث كونه إنسان،فهي تنظر إليه بمنظار الواقعية فلا تطالبه بالمثالية التي لا يمكن تحقيقها ،إما إطلاقاً لأنها فوق إمكانيات البشر ،أو عموما حيث يستطيعها فئة محددة من الناس .
وهي في واقعيتها شاملة لكل الخصائص الإنسانية  من نواحي العقلية والجسمية و النفسية
ويمكناً إجماليا الاكتفاء بثلاثة محاور قد تكون هي الأهم من بين كثير من محاور تكوين الإنسان ،وقد تطرق لدراستها والاهتمام بها الكثير من المختصين ،مثل التربية الجسمانية ،والغذائية ،والانفعالية ،والعقلية ،والإيمانية، والنفسية ،والثلاثة الأخيرة هي ما سيكون عليه البيان في هذا المبحث إن شاء الله. 
التربية العقلية.
التربية الإيمانية.
التربية النفسية 












· أولا التربية العقلية في القرآن الكريم :

· أهمية العقل :
        تكمن أهمية العقل في كونه الأداة التي يستطيع الفرد عن طريقها سلوك الطريق المرجو منه في قضيتي الإيمان و الأعمار للأرض .
ولا شك أن العقول تتفاوت بين الناس وهذا أمر مسلم به ،مع الانتباه إلى أن العقول قابلة للتطوير والارتقاء على حسب ما يتم تدريبها على ممارسة العمليات العقلية من تفكر وتدبر وتأمل ،لذلك نجد أن الكثير من الآيات القرآنية تختم بقوله تعالى (..يتدبرون..)،(..يعقلون..)،(يتفكرون..) .
   وعقول الأفراد مجتمعة تكون عقل المجتمع أو الأمة ،لذلك كان الاهتمام بالقدرات العقلية ومحاولة تطويرها على النطاق الفردي أو الجماعي عمل في غاية الأهمية .
                        فلوا تأملنا على سبيل المثال ارتقاء الأمة الإسلامية لوجدنا أن سر التأخر في زماننا يكمن في إهمال التربية العقلية وتهمشيها ،واعتقاد أفرادها بعدم قدرتهم على التقدم والاختراع ،وهو مرض استشرى حتى أصبح قضية مسلم بها، نشأ عنها تبني قضية هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وهي قضية الحرب المعلنة بين العلم والدين ،ولو قصد بالدين غير دين الإسلام لأمكن ذلك ولكن لما اتهم الإسلام بذلك كان الأمر مجانب للصواب كله ،لأن الإسلام دين حث على العلم ودعا إليه ووصى به قال تعالى.. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ سورة الزمر ،39/9،وقال تعالى :  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ سورة فاطر35/28
ودين الإسلام وضع العقل في ميزانه الصحيح بعيدا عمن عظم العقل وبجله و جعله إله مشرعا حاكما ،ومن خذل العقل وأماته بأمراض الخرافة والخيال .
  فالقرآن الكريم نصب للعقل خيمة التفكير والتأمل والتدبر وأتاح له ممارسة المقارنة والموازنة بين الأشياء ،ومهد له الطريق بالإشارات الدلالية إلى الأسرار الكامنة حوله في الكون والمخلوقات وهو طريق يفتح له آفاق علمية وإبداعية تعينه على الوصول إلى الحق . 
ولو أننا تأملنا منهج القرآن الكريم في التربية العقلية ثم حاولنا تطبيق هذا المنهج الرباني في حياتنا الواقعية والاستفادة منه في تربية النشء على المنهج القرآني الصحيح ،لاستطعنا بحول الله العودة بالناشئة المسلمة إلى جادة الحق. 


   العقل في القرآن الكريم:
قال تعالى :  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ    سورة الحج22/46
وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبك وأعمالكم)[footnoteRef:26]  [26:  صحيح الإمام مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 4/1968] 

      كثر الجدل والكلام في التفريق بين العقل والقلب ،وأيهما هو المناط في التكليف، فقيل أن العقل موجود في مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهامه، "فالقلب هنا وحدة الفهم والإدراك والفقه والسيطرة ،واتخاذ القرار في الإنسان وهو مناط التكليف في الإنسان ،ومن ثم فإنه محل النظر والاعتبار من الله تعالى"[footnoteRef:27]. [27:  ،د.إبراهيم الديب، البرنامج العلمي لبناء المسلم القرآني المعاصر (المجموعة العربية للبحوث والدراسات والتطوير،الدوحة –القاهرة )ص109] 

       قال النبي صلى الله عليه وسلم :في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه حيث قال: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في  الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا وإن لكل ملك حمى الأ وإن حمى الله محارمه ،الأ وإن في الجسد مضغة إذ صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب)[footnoteRef:28]  [28:  صحيح الإمام البخاري،كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه وأمانته 1/28،25] 

     وقيل العقل عقلان عقل في الرأس وعقل في الصدر .وقيل بل الذي في الصدر هو البصيرة قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا َوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) سورة الحج،22/46" أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة ". 
وهذا الخلاف خلاف قديم،  ولا يحتمل الإطالة في موضوع هذا البحث، ولكن يمكننا إيراد قول واحد للجمع بين مفهومي القلب والعقل في القرآن الكريم وهو أن معناه الكني عند الله تعالى ،وأما ما جاء في معنى الآية  ،فقد فسر العلماء الصدور كما جاء في اللغة العربية "بأنها مقدمة أعلى الشيء في الإنسان ،وهو الجزء الأمامي للمخ وهو المسئول عن اتخاذ القرار عند الإنسان "[footnoteRef:29] . [29:  المصدر نفسه،ص109] 


اهتمام القرآن الكريم بالعقل :
     ينظر القرآن الكريم للعقل البشري بالنظرة الواقعية،دون افراط أو تفريط .
· فالقرآن الكريم يشير بوضوح إلى أن الله جل وعلى قد جعل للإنسان عقل  وجبله على التفكر والتدبر والموازنة بين الخير والشر واختيار الطريق الصحيح والتأثر بما يمكن أن يصل إليه من نتائج .
· كما أن القرآن الكريم قد قدر العقل واعتبره مناط المسئولية وركز على أهميته في بناء عقيدة المسلم وتصحيح مفهوم التوحيد والعبودية  والتفكر في آيات الله.
· حث القرآن على استخدام العقل ودعاه للتأمل في ملكوت الكون وتدبر آيات الله للتعرف على قدرته المعجزة، وتدبر أحكام التشريع الإسلامي وحكمته للاقتناع.
· واشتراط العقل في كثير من الأمور كالأمانة والقضاء ، وإقامة الحد والشهادة واعتبار العقل مناط المسئولية والتكليف. 
· رتب القرآن الكريم العمليات التي يمارسها العقل الإنساني للتوصل إلى حقيقة الأشياء ودعاه إليها في مواضع كثيرة من الآيات القرآنية ،وهي عمليات  التفكير ، التدبر ، التذكر ،وهي عمليات تقود إلى "تطوير العقل وبناء العقل المسلم المرتب المنظم الممنهج عمليا بطريقة صحيحة ،والقادر على بلوغ درجات النظر والتدبر والاجتهاد وبلوغ أعلى درجات الفكر الإنساني"[footnoteRef:30].  [30:  ،د.إبراهيم الديب، البرنامج العلمي لبناء المسلم القرآني المعاصر،ص124] 

منهج القرآن في تربية العقل :
        سار القرآن الكريم على طريق بين في تربية العقل، وبنى طريقه على خطوات عملية تكفل تحقيق المقصود من وجود العقل في الإنسان، و استطاع بمنهجه الواضح أ ن يضع العقل البشري في مساره الصحيح ،ونحن نحتاج إلى منهج القرآن الكريم لضبط مكانة العقل بين الإفراط والتفريط ويمكننا اقتباس عدة مقتطفات تربوية من المنهج القرآني :
أولاً :
          التربية القرآنية للعقل بالتحرير:
        ربى القرآن الكريم العقل الإنساني بتحريره من جميع المعوقات التي تحول بينه وبين القيام بعمله التفكري والتدبري ولاقتناعي،وتحريره شامل من كل القيود التي أوجدها الإنسان بنفسه، فقامت بطمس الفطرة وأحدثت انتكاس جرف العقول إلى سلوك الطريق البعيد عن الخالق جل وعلى ،ومن هذه القيود ،الخرافة والتبعية ،والجمود. 
· التحررمن الخرافة:
      سعى القرآن الكريم من الوهلة الأولى عند بداية نزول القرآن الكريم بمكة ،لتحرير العقول من جميع أنواع الخرافات والمعتقدات التي لا تتناسب مع التكريم الذي خص به الإنسان ،وقدم" الإجابات الواضحة لإنسان عن :
الكون ومفرداته وفلسفته،وحقيقة خلقه،وكيف تتم إدارته وحركة القوة فيه.
· حقيقة خلق الإنسان ومآله بعد الموت,
· آلية صناعة الأرزاق وتوزيعها.
· فلسفة خلق الإنسان ورسالته في الأرض.
· تصحيح الخرافات والتشوهات والتحريف الذي تعرضت له الكتب السابقة."[footnoteRef:31] [31:  المصدر نفسه،ص124،] 

· التحرر من التبعية :
  يحث القرآن الكريم على ترك التقليد بجميع أنواعه و يدع إلى قياس كل مسألة بمعيار العقل، لا باعتبار ما اعتقده الآخرون،ولا بد  للإنسان المفرد من الاستعانة بالعقل والفكر في تحديد موقفه من القضايا المختلفة لا ما قاله أو فعله أو اعتقده..غيره من الناس.
 قال تعالي: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونٌَ سورة البقرة،2/170
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية: يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأنداد . قال الله تعالى منكرا عليهم  آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ  أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم  لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أي ليس لهم فهم ولا هداية .
· التحرر من الجمود 
        الجمود مرض مميت لجميع أنواع القلوب ومدمر للعقول،وعلاجه يكمن في المعرفة  ،والتعلم ،ويؤكد القرآن الكريم على أهمية إعمال العقل  في التأمل والبحث والتفكر للحصول  على المعرفة والحقائق ،وهذا التأكيد جعل المسلمين يتفوقون في كثير من المجالات العلمية ويبرعون في غير فن من الفنون المعرفية ،بل هم من وضع الأساس لغالب العلوم التي يتفاخر بها الغربيون اليوم ،ولو أردنا مثال على منهج الإسلام في ترك الجمود وإعمال العقل والمقارنة بين الدلالات للوصول إلى نتائج مثمرة لكان ميدان الفقه الإسلامي أفضل مثال .
· التحرر من إتباع الهوى والشهوات:
         يدعو القرآن إلى التحرر من عبادة غير الله تعالى فكل الخلق في ميزان العبودية سواء "فإذا تمكنت عبوديته لله من قلبه، وتحرر من عبودية غير الله، كان أهلاً لأن يأمنه الناس على كل شيء، لأنه لا يستجيب لرغبة، ولا يخضع لرهبة، ولا يقوده إغراء ولا شهوة، ولا يتبع هوى، وإنما يستجيب لأمر الله، وأمر الله لا يوجد فيه إلا عمل الخير الذي فيه غاية الأمن لكل البشر."[footnoteRef:32] [32:  أثر التربية القرآنية في آمن المجتمع،عبد الله قادري الأهدل ،ص85] 


ثانيا: التربية القرآنية بالدعوة للحفظ والحماية للعقل  من التلف:
    عقل الإنسان جزء من بدنه ،والقرآن الكريم قد حرم على الإنسان إتلاف نفسه لأنها مملوكة لله لا للإنسان ،ومن أساسيات الإسلام حفظ الضرورات الخمس وهي  الدين ،والنفس ،والعرض ،والمال ،والعقل . وقد بنى القرآن الكريم تربية العقل على ضرورة ترك كل ما يمكن ان يتلفه أو يضره فحرم الخمر وجميع المذهبات للعقل  قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة المائدة 5/90  
 ثالثا: التربية العقلية بالإقناع بمختلف الدلالات  و بالبرهان والحجة الصادقة :
            القرآن الكريم يني تربيته للعقل البشري على الاحترام لا لإجبار والإكراه ،وهو يدعوا إلى الحوار والإقناع،ويورد الأدلة بمختلف أنواعها ،ويناقش الآراء المختلفة ليتوصل الإنسان بنفسه إلى الحقيقة وإلا فإنه يعلنها صراحة ،قال تعالى لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورة البقرة 2/256
فإذا كان الدين لا إكراه فيه ،فلا إكراه فيما سواه وهي دعوة صريحة في غالب آيات القرآن الكريم تدعوا إلى التفكر والتأمل في كل ما يعرض،وعدم الاغترار بالظواهر ،فالحقيقة أهم من المظهر وعليها المعول، والحساب.
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المطلب الثاني 
التربيـــــــــــــــــــــــــــــــة الإيمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الحاجة إلى الإيمان فطرة للإنسان :
         لو ترك الإنسان لفطرته لعاد من غير استثناء إلى العبودية المطلقة لله_ جل وعلا_ وحده ، فالإنسان  بفطرته يحتاج  إلى الالتجاء والاعتصام بعظيم،كما يحتاج في أزمنة الاضطرابات والمخاوف وعدم الاطمئنان إلى الملجأ،و يحتاج في غربته وضياعه وتيهانه أن يشعر بأن هناك من يحبه ويرحمه .
         عن أبي هريرة_ رضي الله عنه _قال :قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم _:"ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه،و ينصرانه، ويُمجسانه،كم تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء ،ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ،واقرءوا إن شئتمفأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ..  سورة الروم،30/30 
وهذه الحاجة تُولد بالإتباع الصحيح والصريح للرسل _عليهم السلام _الإيمان بالله تبارك وتعالى .
          فالإيمان نور يتغلغل إلى داخل المسلم، ويتسلل إلى خلاياه حتى  يكون جزء من تكوينه يستمد منه القوة فلا يخاف إلا الله ولا تأخذه في الله لومة لائم .
           ولست أبالى حين أقتل مسلما      على أي الجنبين يكون في الله مصرعي[footnoteRef:33]  [33:  قاله خبيب ابن عدي رضي الله عنه ،لما أراد المشركون قتله بعد أن أسروه وذهبوا به إلى مكة ،وهو بدري ،أنصاري من قبيلة الأوس، لازم النبي_ صلى الله عليه وسلم_  منذ أن وصل النبي_ صلى الله عليه وسلم _ إلى المدينة، ( مقتبس من موسوعة الأسرة المسلمة الإلكترونية)] 

          "وعن طريق الإيمان بالله تعالى تتحقق الطمأنينة في النفوس ،فلا اطمئنان بعيد عن الإيمان .....والإيمان بالله شرط للهداية التي تفتح للنفس البشرية آفاقًا واسعة للخير، والسعادة والسعي في مصالح الناس وحاجاتهم "[footnoteRef:34] [34: د.محمد شحات،د.مصطفى متولي،د.نور الدين عبد الجواد،د.محروس إبراهيم ،د.فتحية محمد، أصول التربية الإسلامية، (الطبعة الثالثة،دار الخريجي للنشر والتوزيع،1425هـ_2004م)ص224 ] 

           والإيمان سد منيع ،يحمي صاحبه من الانزلاق وراء الشهوات والغرق في مستنقع الرذيلة 
         كما أن الإيمان يحقق للمؤمن" تصورات واضحة عن الحياة، وعن الوجود، وعن نفسه، فالحياة محنة وابتلاء واختبارات"[footnoteRef:35]. [35:  أهمية الإيمان في تربة المجتمع ً110] 

      قال تعالى:  إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سورة الكهف18/7
            نحن نحتاج إلى الإيمان حتى نجابه أمراض العصر من القلق، والخوف من الفشل، والشعور بالضياع، وعدم الانتماء...لأن الإيمان هو الذي يعيد التوازن للنفوس ، والإيمان هو المعيار الثابت في وجه جميع المتغيرات قال تعالى :  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  سورة الرعد 13/28

مفهوم التربية الإيمانية :
        التربية الإيمانية "عملية متدرجة ومقصودة، وغاية لكل فرد من المجتمع لتوجيه الإنسان نحو خالقه  من خلال مجموعة من المباديء، والقيم المستمدة من الكتاب، والسنة،والتي تعمل على النمو السليم المتوازن بالروح ،والعقل، والنفس، والجسم، وتحدث التكيف الاجتماعي"[footnoteRef:36] [36:  خالد عبد الكريم فياض،الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في الوقت الحاضر، (الطبعة الأولى،دار المجتمع للنشر والتوزيع،1421هـ_1991م)ص23] 


منهج القرآن الكريم في التربية الإيمانية:
       "من أهم سمات التربية القرآنية التدرج في اكتساب القيمة ،حتى تتمكن في النفس المؤمنة وتصبح جزءا أساسيا من مكوناتها الثقافي، والسلوكي"[footnoteRef:37] [37:  د.إبراهيم الديب ،البرنامج العملي لبناء المسلم القرآني المعاصر ،ص27] 

     ويمكننا الاستفادة من تدرج القرآن الكريم في أسلوبه التربوي لأن التدرج  في ترسيخ الإيمان ينير القلوب، ويوضح أمامها المطلوب ،كما أنه يسهل الاعتناق والعمل ،أو الاعتناق والترك .
نقاط في تدرج القرآن في التربية الإيمانية:
          مرت تربية الرعيل الأول بالإيمان في وقت نزول القرآن الكريم بمراحل يمكن استنباطها بمدارسة تدرجات القرآن الكريم في الكثير من الأمور التشريعية في المرحلتين المكية، والمدنية كفرضية الصلاة،والصيام،وتحريم الخمر، والأمر بالحجاب...
        فالتدرج في التشريع أسلوب حكيم أستخدمه القرآن الكريم ؛ ليتوافق مع فطرة الإنسان المجبول على التدرج في القبول والاقتناع.
        وتربية القرآن للنفوس بالإيمان اندرجت تحت هذا الأسلوب الإلهي المتكامل مع احتياجات الإنسان ،فراعت في فرضيتها الفرد والمجتمع ،وما كان مقررًا وسائدًا، مع ماهو جديد وواجب.
ويمكن تحديد المراحل التي مرت بها التربية الإيمانية بالمراحل التالية: 
المرحلة الأولى:
التربية الإيمانية وتفكير المؤمن .
         باعتبار أن الإسلام  دين دعا إلى عقيدة لم تكن معروفة  بين العرب في الجزيرة، أو كانت معروفة ولكن متروكة كما كانت عند أهل الكتاب، ركز القرآن الكريم في بداية العلاج على العلاج من الداخل إي علاج القلب من الشرك وذلك بالدعوة إلى وحدانية الله تبارك وتعالى ، ومعرفة ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته،والعقائد الغيبة من الإيمان بالرسل _عليهم السلام_ والكتب والملائكة واليوم الآخر .. وغيرها من العقائد التي تعيد صياغة القلب من الداخل فيثبت ثبوت الجبال ولا يمكن أن تؤثر فيه المتغيرات من الأحداث.
  ودلل القرآن الكريم على أهمية هذه البداية ببيان أنها كانت بوابة لكل دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام .
قال تعالي في قصة نوح_عليه السلام_ :  لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  سورة الأعراف،آية 7/59    
            وإبراهيم عليه السلام:   وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ..   سورة الشعراء26/ 69:79
      وبتكامل القران الكريم ركز على هذا العلاج الداخلي طوال فترة الدعوة في مكة، واستطاع أن يغسل القلوب المؤمنة من كل معتقد فاسد، ويرسخ كليات العقيدة الإسلامية فيها ، وهذا العلاج استغرق كل فترة الدعوة في مكة وهي ثلاثة عشر عام بين الجهر، والإسرار "ولم يتجاوز القران المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد أن علم الله  أنها استوفت ما استحقتها من بيان وإنها استقرت استقرار مكتوبا وثباتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان"[footnoteRef:38]  [38:  محمد أحمد العدوي ،دعوة الرسل إلى عبادة الله ، (دار المعرفة ،بيروت ،1414هـ،1993م)ص2] 



المرحلة الثانية:
التربية الإيمانية بالأمر إلى العبادات: 
           بعد البناء الداخلي أي _بناء قلوب الإفراد من الداخل_انتقل إلى وضع السياج الثاني الذي يعتبر كالوقود الذي يشحن طاقة القلب ، فبعد أن كانت الأمة هي الرسول_صلى الله عليه وسلم_ثم خديجة ثم أبي بكر _رضي الله عنهما_ ازدادوا ليصبحوا امة كل فرد فيها يملك الإيمان السليم في قلبه، ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى طاقة ليثبت، ويزهو،ثم يثمر فيدعو غيره ليتشارك معه في الجزاء .
     وفي سبيل ذالك قرر القران العلاج الثاني ؛ وهو إقرار عدد من التشريعات التي تعتبر كالمحرك الذي يزيد الإيمان ويقويه :
   ففرضت الصلاة ، والزكاة والحج ، قال تعالى:   وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  سورة البينة،آية 98/5
   والصيام قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  سورة البقرة1/ 183
   والحج،والعمرة قال تعالي:  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ  سورة البقرة 1/ 196
وغيرها من الفرائض والنوافل.

المرحلة الثالثة:
التربية الإيمانية بالدعوة إلى الأخلاق: 
           سلك القرآن في التربية الإيمانية مسلك التصحيح بالأخلاق،"فالإسلام كما أنه دين عقيدة وعبادة ،فهو دين أخلاق ومُثل ، وتمثل الأخلاق في منهج التربية الإسلامية ركيزة أساسية  في تربية النفس"[footnoteRef:39] [39:  د.صالح إيشان عبد الرحيم ،منهج التربية الإسلامية في تربية النفس (مجلة الجامعة الإسلامية،العدد 134-1427هـ)،ص459 ] 

   والأخلاق هي؛" مجموعة تصرفات السلوك الحميدة التي تنبعث ذاتا من الفرد المسلم بقصد نيل الأجر من الله تعالى دون سواه"[footnoteRef:40]  [40:  إعداد اللجنة الثقافية في مؤسسة الكلمة ،رسائل فتيان الدعوة ،(1414هـ،1994م)ص63] 

 ولبيان أهمية التربية بالأخلاق في تحقيق التربية الإيمانية نجد أن القرآن الكريم ربطها بالتوحيد الذي هو أساس البناء وأن إسقاطها يؤدي إلى هلاك الأمم.
   قال تعالى في قصة نبي الله لوط _عليه الصلاة والسلام_  وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  سورة العنكبوت 29/ 28 .
  فنجد أن لوطًا_عليه الصلاة والسلام_ جعل من أساس دعوته الدعوة إلى الأخلاق،و جعلها من أركان الاستجابة الإيمانية السليمة، وعندما خالفها  قومه جاء أمر الله بان أهلكهم جميعا إلا من أمن وأصلح ، قال تعالى  فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ  سورة هود،10/ 82
 المرحلة الرابعة: 
التربية الإيمانية ببناء الدولة الإسلامية: 
    فبعد الهجرة ،وببناء الدولة استقرت النفوس،و زادت الثقة في النصر، وتحقق الفوز، واتجه القرآن الكريم إلى تريبة الأمة بعد أن ربي الأفراد ،وقد طبق القرآن الكريم هذه التربية بأسلوب لا يصدر إلا من العليم الخبير الذي يدرك مكمن الداء وحقيقة الدواء .
 فوضع القرآن الكريم أساسيات للدولة كفيلة لتربية المجتمع تربية إيمانيه خالصة ، واستخدم في سبيل ذالك وسائل منوعه: 
تربية المجتمع بالتكافل الاجتماعي .
 تربية اقتصادية تؤمن الملكية الفردية وتحمي الموارد الاقتصادية .
حماية روح الأمة بإيجاب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر .
إشاعة العدل والمساواة بين الأفراد .
             قال تعالى:  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  سورة التوبة 9/ 71
       والإسلام ينظر إلى المجتمع، أو الحياة على أنها متكاملة، فلا ينفصل الاقتصاد عن الأخلاق، ولا ينفصل العمل عن الإيمان، ولا تنفصل الأمة عن الفرد ،فكلها تنبع من مشكاة واحدة ،وكلها تصب في نفس الكأس، فإذا تمت تربية الفرد، فقد تم بناء المجتمع .
المرحلة الخامسة:
التربية الإيمانية بالجهاد :
       اتجه القرآن في نهاية سلم التربية الإيمانية إلى التربية بالجهاد، وهو وسيلة جامعه لكل أنواع التربية السابقة، ويضاف إليها أنها وسيلة ينقل خلالها الأفراد الذين ربوا بالتربية الإيمانية ثم اشتد عودهم ما تعلموه  إلى غيرهم ،وليس المقصود بالجهاد هو القهر على اعتناق الإسلام، لأنه لا إكراه في الدين ، ولكن المقصود هو إطلاق الأفراد ليصبحوا أحرارًا"في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم ،وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم "[footnoteRef:41] [41:  سيد قطب ،معالم في الطريق ، (دار القرآن الكريم للاتحاد الاسلامي العالمي،1398هـ،1978م)ص64] 



























الفوائد الإيمانية للتربية
           تظهر فوائد التربية الإيمانية على الفرد والمجتمع من جوانب متعددة :
من الناحية السلوكية :
       سلوك الفرد بينه وبين نفسه :
          الإيمان يربي الفرد من داخله ويمنحه الاستقرار النفسي،والانضباط السلوكي، فيعصمه من الزلات والأهواء وينجيه من المهلكات، فالإيمان يرتقي سلوكيا بالمؤمن وبه يستحق ما خص به من تكريم. 
     سلوك الفرد بينه وبين غيره :
        بالتربية القرآنية ينضبط المجتمع بأكمله، فكل فرد من المجتمع يراعي حق غيره قبل حق نفسه، فيبادر إلى المساعدة ،يساعد في البناء ،يدعو إلى الخير ،يدافع عن الدين ،قال تعالى _واصفاً السلوك في المجتمع المسلم_  َالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  سورة الحشر59/ 9
وبانضباط سلوك الفرد ينضبط سلوك المجتمع كله وبالتالي الأمة كُلها. 
من الناحية الاقتصادية :
       التربية الإيمانية تهتم بالبناء الاقتصادي للفرد:
             الإيمان يؤثر في الرؤية الامتلاكية للأشياء، والمؤمن يضبط نفسه دائما بسؤالين ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟
       لذلك هو يرتفع بالإيمان عن السرقة، والنهب، وعن أكل مال الغير إلا بالحق، وعن الربا ،والرشوة ،كما أنه يسارع على تطهير ماله بالزكاة وزيادتها بالصدقة. 
قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  سورة البقرة 1/ 188
والبناء الاقتصادي للمجتمع:
               والتربية الإيمانية خير ضابط لحفظ الاقتصاد في المجتمع لأن مجتمع الإيمان يُرَبي على التكافل الاجتماعي ،وعلى الأُسس السليمة لحفظ الاقتصاد العام ، فالتاجر المسلم يأبى الاحتكار والغش ،كما يُربى على حفظ الثروات العامة .
من الناحية السياسية:
    بالتربية القرآنية وضعت أسس الدولة الإسلامية والتي امتدت حتى بلغت طرفي الأرض ،وبالتربية القرآنية ساد المسلمون الناس فملكوا الأرض ،ومن الجيش الإسلامي نستمد نُظم الحرب والسلم .


    من الناحية العلمية:
           فالتربية القرآنية الإيمانية تفتح آفاق الفكر، وتشحذ الذهن، وتنمي القدرة على الربط والتحليل ،والوصول إلى العلم الذي لم يعلمه الإنسان إلا بتعليم الله _جل وعلا_ له ،وهو العلم الذي يقود إلى المعرفة الحق لا إلى الجحود، والكفر قالت عالى:  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ   سورة فاطر 35/28
                 ومن ذلك يعلم إن التربية الإيمانية تهيئ الفرد ليكون هو الإنسان المثالي.


*************
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المطلب الثالث
التربية النفسية   في القرآن الكريم
مدخل :
          لن تكتمل النظرة الباحثة لمميزات التربية القرآنية إلا بمدارسة المحور الثالث من محاور التربية الشاملة  وهو التربية النفسية في القرآن الكريم ، لأن التوقف عند محوري التربية العقلية، والتربية الإيمانية يعتبر قصور  وإنقاص من قدرة التربية القرآنية على إنشاء "إنسان صالح[footnoteRef:42]" ، فالمنهج الرباني في التربية القرآنية يجعلها شاملة لكل محاور التكوين البشري من عقل وقلب وروح ومشاعر وبدن ... [42:  اقتبست مصطلح (الإنسان الصالح )  من الأستاذ محمد قطب  والذي استخدمه بكثرة في كتابه منهج التربية الإسلامية] 

اهتمام القرآن الكريم بالنفس:
     اهتم القرآن الكريم بالتفصيل في النواحي النفسية للنفس البشرية،  واهتمامه بالتربية النفسية ،أو تربية الضمير ليحث المسلم على إيقاظ حس الحسبة الداخلية للإنسان من خلال ضميره المتيقظ ، وتحديد موقفه من  الحلال، والحرام، والخير، والشر .
     والتربية القرآنية  حريصة على  أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه فلا يسمح لنفسه بممارسة أشياء يعلم داخل نفسه خطئها، أو اختلافها مع القيم الشرعية.
      وأهمية التربية النفسية ناشئة من أهمية تربية النفس بالتحديد لأن النفس كم قال ابن القيم_رحمه الله "أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها ولم يكن منها ،قال تعالى:  وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ... [footnoteRef:43]سورة الحجرات،49/7 [43:  ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين ،(دار الحديث القاهرة ) ،ج1،ص243] 

        ووضعت التربية القرآنية أسس دقيقة لمعالجة النفوس ؛ فقد شخصت أولا العلل التي يمكن أن تصيب النفوس فتحيد بها عن طريق الفطرة القويمة التي فطرت عليها .
 قال تعالى  ثُمّ َقست قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سورة البقرة ، 74/2 
 وقال تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  سورة الشمس،91 /8،7
          وثانيا:بين القرآن الكريم أن هناك ميزان دقيق خلقه الله تعالى لموازنة النفوس وإعادتها إلى جادة الصواب ،قال تعالى وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ   سورة القيامة 75/2 .
        والنفس اللوامة:هي التي اكتسبت الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها؛ وهي النفس المطمئنة ؛ وقيل بل هي النفس التي إطمئنت في ذاتها وترشحت لتأديب غيرها فهي فوق النفس المطمئنة "[footnoteRef:44] [44:  الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق محمد الكيلاني ،0دار المعرفة، بيروت لبان )ص421،422] 

    وثالثا: قام القرآن الكريم ببيان أنواع النفوس لتكون كل نفس على بينة في طريقه الذي يختاره للسير عليه 
             قال تعالى : ثمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  سورة فاطر، 35/32
	

	



معاني النفس في اللغة والاصطلاح:
معنى النفس في اللغة:
      "اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد ما هية النفس، ورغم تقدم علم النفس المعاصر في كثير من الدراسات  النفسية إلا أنهم لم يستطيعوا تحديد ماهيته .."[footnoteRef:45]  [45:  مجلة الجامعة الإسلامية ،العدد 134،ص 421] 

والنفس تطلق ويراد بها معاني متعددة منها:
النَّفْسُ: بمعنى الروح:
           ومنه خرجت نفسُه، إذا مات ؛" ، قال أبو إسحاق[footnoteRef:46] : النفس في كلام العرب يجري على ضربين : أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه"[footnoteRef:47] [46:  تمت الترجمة له في المحور السابق]  [47:  ابن منظور ، لسان العرب ج6،ص233] 

قال تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ  الأنعام 6،/ 93
و قوله تعالى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون  الزمر، 39/ 42

النَّفْسُ: بمعنى الذات:
           " والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته ، تقول : قتل فلان نفسه، وأهلك نفسه أي؛ أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته"[footnoteRef:48] . [48:  المرجع نفسه،ج6،ص 233] 

        قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ   سورة آل عمران ،3/ 185، و قال تعالى:  كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  سورة الأنعام، 6/54

النَّفْسُ: نفس الأمر، ذات الشيء وعينه :
          قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[footnoteRef:49] : " وَيُرَادُ بِنَفْسِ الشَّيْءِ ذَاتُهُ وَعَيْنُهُ كَمَا يُقَالُ رَأَيْت زَيْدًا نَفْسَهُ وَعَيْنَهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : تعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ سورة المائدة،5/116 وَقَالَ : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ  سورة الأنعام، 6/54 وَقَالَ تَعَالَى: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  سورة آل عمران ، 3/ 30 وَفِي الحديث الصحيح أن رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_  قَالَ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : لَقَدْ قُلْت بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَّ بِمَا قلتيه لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ) وَفِي وَفِي الحديث القدسي عَنْ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قال :( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْته فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْته فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ) . فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ الْمُرَادُ فِيهَا بِلَفْظِ النَّفْسِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ : اللَّهُ نَفْسُهُ)"[footnoteRef:50] [49:  هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن محمد الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي،وتيمية هي والدة جده الأعلى محمد . وكانت واعظة راوية،ولد رحمه الله يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول ، بحران سنة 661هـ،يعتبر شيخ الإسلام من العلماء الأفذاذ الذين تركوا تراثا ضخما ثمينا، لا يزال العلماء والباحثون ينهلون منه .]  [50:  ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ج9،ص292] 


النَّفْسُ:  النفس السائلة:
             الدَّم السائل." ومِن المجاز : النَّفْسُ : الدَّمُ يقال : سالَتْ نَفْسُه"[footnoteRef:51] [51:  تاج العروس ج16،ص559] 

  النفس بمعنى الضمير :
         ومن الأمثلة على استخدام القرآن الكريم كلمة النفس للإشارة إلى ضمير الإنسان وطويته  قال تعالى:  رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا "[footnoteRef:52]سورة الإسراء ،17/ 25 [52:  د .صالح إيشان عبد الرحمن ،منهج التربية الإسلامية في تربية النفس،ص 420] 

النفس بمعنى:القلب:
              "إن القلوب تكن عن النفوس وقد عد الصوفيون القلب محلًا للمعرفة ومركزا لها"[footnoteRef:53] [53:  عارف جمعة، مذكرة في علم النفس الإسلامي التربوي،ص4] 



المعنى الاصطلاحي للنفس:
                 أما اصطلاحًا :فقد انقسم العلماء في تعريف النفس ، فمنهم من عرفها بأنها ذلك النشاط الذي يمتاز به الكائن الحي وهي المسيطرة على حركاته ،ومنهم من فسرها بأنها التفاعل الذي يظهر عند وجود الكائنات الحية ...وقال آخرون : إنها القوة الخفية الموجودة في كل كائن حي تظل كامنة فيه يحيا بها فإن أصابها ما يذهبها فقد حياته[footnoteRef:54]....وفريق آخر عرف النفس بأنها وظيفة العقل والجهاز العصبي للإنسان"[footnoteRef:55] [54:  فهي هنا بمعنى الروح وعند خروج روحه تنهي حياته.]  [55:   عارف جمعة ،مذكرة في علم النفس الإسلامي، ص31] 

        ومنهم من عرفها بأنها " ما يدل على ذات الإنسان بكل دوافعه وفهمه وعواطفه[footnoteRef:56]"[footnoteRef:57] [56:  فهي هنا بمعنى الضمير ]  [57:  د. صالح إيشان عبد الرحيم ، منهج التربية الإسلامية في تربية النفس،ص420] 

وإجمالًا:
           " إن النفس لم يعرف كنها بالضبط ، بل لم يعرف موقعها من الإنسان ، وكل ما يعرف عنها هو ما يلاحظ  عن المرء من سكنات، وحركات، ونشاط حيوي سواء كان ذلك خاصًا باحتكاكه بغيره من الكائنات أم خاصا به وحده، فالنفس السليمة يرى صاحبها وقد سار في الحياة في طريق سوي طبيعي ليس به شذوذ ، والنفس السقيمة يرى صاحبها قد سار سيرا شاذا معوجا من شأنه أن يظهره في مظهر غير مألوف" [footnoteRef:58] [58:  عارف جمعة ، مذكرة في علم النفس،ص32:31] 


فوائد التربية النفسية في القرآن للمؤمن.
       التربية النفسية تحقق للمؤمن فوائد قصوى لا يستطع أي منهج تربوي آخر توفيرها،وإن ارددنإحصائها لن نستوفيها في أسطر هذه الدراسة الموجزة بل تحتاج إلى دراسة مستفيضة لإيفائها حقها، ولكن يمكننا الإشارة إليها  بنقاط موجزة في هذا المحور ولعل زيادة الإيضاح تكون في الفصل التالي .
   الثقة  والطمأنينة:
                 التربية القرآنية لنفسية المسلم تجعله يتحلى بالثقة بالله جل وعلى أولًا، وهذه الثقة تنعكس على كل أمور الحياة ،فهو راض بكل ما يأتيه الله تعلى إياه، وأثق أنه خيرا لأنه من عند الله ،مرتبط بحركاته وسكناته وخطراته مع الله جل وعلا حتى يكون الله تعالى كما جاء في الحديث الشريف  (سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ببطش بها، ورجله التي يمشي بها)[footnoteRef:59]. [59:  نص الحديث كم جاء في صحيح الإمام البخاري(أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "قال الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه(] 

   وهذا الرضا والاستسلام لله تعالى مقرون بالمحبة لله تعالى ولرسوله _صلى الله عليه وسلم _،والثقة تورث الطمأنينة التي هي استقرار القلب ومنعه من الاضطراب 
السعادة
             السعادة هي المطمع الذي يجري خلفه كل طالب ،والمسعى التي يسعى إليها كل ساع وَفِي الحديث الصحيح سواء أصاب معناه الحقيقي أم لم يصب، وما نراه اليوم في الحياة الغربية من انغماس حتى النخاع في الشهوات ما هو إلا أنموذج من اللهاث خلف السعادة  .
      و السعادة الحقيقية  لا ينالها إلا المؤمن؛ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير،وليس ذلك إلا للمؤمن إن اصابته سراء شكر فكان خير له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له )[footnoteRef:60] [60:  صحيح الإمام مسلم _رحمه الله_(باب المؤمن أمره كله خير)ج4،ص2295 ] 

قال تعالى : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  سورة طه20/124
" (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي) أي خالف أمري، وما أنزلته على رسولي أعرض عنه، وتناساه، وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا؛ أي ضنك في الدنيا فلا طمأنينة له ،ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين، والهدى فهو في قلق، وحيرة ،وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة"[footnoteRef:61] [61:  الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة طه] 

التحرر من عبودية غير الله:
             يهدف القرآن الكريم في تربيته للنفوس البشرية إلى عتقها من العبوديات المتسلطة على الرقاب البشرية وتحريرها من عبودية غير الله تعالى ، ولذلك نجد أن التربية الإيمانية أن تحققت كاملة وكان المعبود الأوحد هو الله جل وعلا ستتحرر النفوس من كثير من أمراضها المستعصية ،وتحلق في محيط عبادة الله وحده .
 الاتزان والنظر للحياة بالنظرة المعتدلة:
    قال تعالى:  لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ..   سورة يس ،36/40      آيات كثيرة من هذا القبيل تشير إلى أن  الاعتدال والتوازن من سنن الله تعالى في الكون،وميز الله هذه الأمة المحمدية بقوله: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...  الآية ، البقرة 1/143.
     فالنظرة المعتدلة والموازنة بين الأمور من متطلبات النفس السوية والتي تعمل التربية القرآنية على تحققها ،قال تعالى تعالا:  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَسورة القصص ، 28/77.
       والنظرة المعتدلة تقي الإنسان من مغبة العجلة ،كما أنها توطن النفس على النظرة المتأملة للأمور وهو ما يوفر الحكم الصحيح ،لأن أصل الضلال اتباع الهوى والظن قال تعالى:   إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى  سورة النجم 53/23
السعي إلى الكمال في شؤون الدنيا والآخرة.:
        المؤمن المطمئن النفس لا يرضى بالدونية، أو القليل من الأشياء بل هو يعلم أن خلقه في هذه الدنيا ليس عبثًا بل هو مخلوق لغاية وهدف، ومطلوب منه اعمار حياته فهو محاسب على وقته وصحته وعمره وعمله ، ومن كان هذا فكره يسعى إلى الكمال البشري الممكن له ،قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ..)[footnoteRef:62] قال الإمام الغزالي: "وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم".[footnoteRef:63] [62:  صحيح الإمام مسلم ،(باب في الأمر بالقوة وترك العجز)،ج4،ص2052]  [63:  الإمام الغزالي – إحياء علوم الدين ص 2] 

السلامة من كثير من الأمراض النفسية :
        أغلب الأمراض النفسية منشؤها قلة الإدراك التي تؤرق عقول الحائرين في فهم معاني الحياة، والموت والمصير وسبب الخلق والوجود ، وعدم الإدراك هذا يؤدي إلى وجود فجوات نفسية، وثقوب في اتضاح الرؤية ،ومن ثَم تنشأ الأمراض النفسية من قلق، وخوف، وعدم استقرار .
           وكذلك الأمراض الاجتماعية من حسد أو تباغض وتنافر  ، لكن المؤمن كامل الإيمان المعتمد و المتوكل على الله ،يعلم يقينا أنه لم يخلق عبثا، وأن أن الحياة لا تنتهي عند الموت بل هناك دار تجني فيها الثمار وفيها يكون الخلود الحقيقي ، يعلم أن ما أصابه من خير أو شر هو مكتوب عليه من عند الله ، يعلم أن كل كلمة أو قول ،أو فعل هو عمل يؤجر عليه ، وهذه المعرفة تحقق الاستقرار ثم السكينة ثم الطمأنينة  . ،ومنشأ هذه المعرفة  هو الإيمان بالله الحق الذي يسير بالمؤمن في طريق الله للوصول إلى حب الله والفوز بالقرب منه تعالى ،فالمؤمن يسير في طريق الله آمناً مطمئناً، لأن إيمانه الصادق يمده دائماً بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته.
ومن هنا يعلم أن التربية القرآنية للنفس البشرية تربية خاصة ،تضع الخطوط العريضة على الأمراض التي تصيب النفوس وتعطب الأرواح ، وتميت القلوب ، ثم ترسم الطريق الواضح نحو العلاج الرباني لجميع تلك الأمراض ، وهي لاتتوقف عند تشخيص الداء ووصف الدواء بل تتعدد الوصفات لتتناسب مع جميع أنواع النفوس البشرية وتعالج كل العلل المرضية التي يمكن أن تصيب الإنسان  .
























خاتمة الفصل :
            من خلال هذه المحاور الثلاثة التربية العقلية والإيمانية والنفسية  نستطيع أن نوجز أن التربية 
التربية القرآنية تربية ربانية :
    أي أنها تستمد أهدافها من خالق عالم باحتياجات البشرية ،وتسعى لتحقيق كل ما أمر الله تعالى به بوسائل تتفق وغايات الإسلام السامية، وتراعي في سبيل ذلك تكوين الإنسان من شقين جسدي، وروحي ،كما أنها تراعي احتياجات الإنسان الدنيوية، والأخروية .
               " وهذه الربانية لا تعني التحليق في آفاق من الروحية التي تحرر الإنسان من جسده ، أو تأخذ الإنسان من مجتمعه ومن عالمه الذي يعيش فيه ، لأن ذلك نقيض الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، وإنما تعني أنها تربية ربانية تخضع لشريعة الله وحكمه دون أهواء البشر ، وميولهم ، وهي تربية لا تتطلب من الإنسان المثالية المطلقة وإنما تنمي الإنسان في حدود طاقته البشرية وقدرته واستعداده"[footnoteRef:64] ،وهذه الواقعية في النظرة القرآنية للمسلم تجعل مخاطبة النفوس متفاوتة، والمتطلبات متدرجة، وليست قالب واحد لا يمكن تجاوزه"إنما يطلب من كل إنسان أن يبلغ حدود الكمال الممكن له هو بحسب استعداداته وطاقته واتجاهاته"[footnoteRef:65] [64:  محمد شحات خطيب، أصول التربية الإسلامية ،ص75:74]  [65:  محمد قطب،منهج التربية الإسلامية،(دار الشروق،الطبعة السابعة عشرة،1428هـ،2007م)ص237] 

 التربية القرآنية تربية متوازنة:
      تهدف إلى نمو الإنسان نموا متوازنا عقليا، وجسديا، وروحيا، وبدنيا، ونفسيا ، ينشأ عن هذه التربية  إنسان متكامل يستطيع أن يمارس متطلبات وجوده بثقة وطمأنينة ، موجه كل ما يقوم به للهتعالى وحده ، موقن بأن كل ما يصيبه من خير أو شر هو خير له ، مدرك بأن لكل البشر مصير واحد ،وهذا التوازن يقود  الإنسان في جميع مجالات الحياة إلى الروية والحكمة، والعلم، والمعرفة ، ويربطه بالله جل وعلا في جميع لحظات ، وممارسات حياته .
 فهو مثابر متجدد متمسك بما جاء في الكتاب والسنة ، متطور فاعل في محيط وجوده ، مبدع متحرر من عبودية غير الله تعالى، شجاع مقدام فيما يؤمن به .
التربية القرآنية تربية شاملة:
   التربية  القرآنية تنتج في جميع محطاتها الإنسان الصالح لأنها تعالج " الكائن البشري كله معالجة شاملة لا تترك منه شيئًا ولا تغفل عن شيء ،جسمه، وعقله، وروحه .
 حياته المادية، والمعنوية، وكل نشاطه على الأرض..... وهذه المعالجة هي التي تحدد سمات الإنسان الصالح وتبرزه حقيقة ملموسة في الأرض "[footnoteRef:66] [66:  محمد قطب،منهج التربية الإسلامية ،ص26:18] 
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المبحث الأول :
التربية بالخطاب الوجداني أو الخطاب النفسي
الخطاب الوجداني:" هو الخطاب الذي يستهدف العواطف، ويدعوها لتكوين موقف محدد تجاه قضية مقصودة .
      وتعرف العواطف بأنها: "استعداد وجداني للشعور بتجربة وجدانية خاصة للقيام بسلوك معين إزاء شيء، أو شخص معين ،أو جماعة معينة، أو فكر مجرد"[footnoteRef:67] [67:  محمد السيد الزعبلاوي، تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس،(مؤسسة الكتب الثقافية،ط1،1414هـ/1988م)،ص317] 

               والوجدان :"هو مصدر من الوجد وهو الشعور والعاطفة ، كما تطلق على الضمير.
                      ووجد:   وجدَةً وَوَجْدً،ا وَوَجُودًا، ووَجْدَانًا، وإجدَاننًا"[footnoteRef:68] [68:  الفيروز آبادي، القاموس المحيط،(مؤسسة الرسالة ،ط1،1406هـ/1986م)ص413] 

كما يعرف أيضا بأنه:
                  تنظيم مركب من عدة انفعالات ركزت حول موضوع معين من الخبرات السارة وغير السارة "[footnoteRef:69] [69:  محمد السيد الزعبلاوي، تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس ،ص318] 

ويمكننا أن نستنبط من التعريفين أن إثارة الانفعال تجاه موضوع محدد يحدث تأثير في النفس يدعوه لاعتناق فكرة الموضوع أو تركه ، وأن تكرر الانفعال يجعل التوجه ثابت وقطعي.  
الإعجاز التربوي الخطابي في القرآن:
     للقرآن الكريم خصيصة لم توجد في غيره من الكتب قال تعالى:اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍسورة الزمر ،39/23. وقد خاض الباحثون في الحديث عن جوانب الإعجاز القرآني من أوجه متعددة، فأطنبوا في بيان إعجازه البلاغي والبياني، واللغوي، والفقهي، والتشريعي، والتاريخي، والجغرافي ،والعلمي... ، وقد أبدع كل في مجاله نسأل الله لهم الأجر .
   ولكن أريد في هذا الفصل الوجيز أن ألقي نظرة على الجانب التكاملي للإعجاز  القرآني كوحدة متكاملة سعت إلى تربية النفوس، وحث مكامن العمل في الطبيعة الإنسانية إلى الانتفاض، واليقظة للتجاوب مع المضمون التربوي في الأسلوب القرآني، واعتناق الفكرة المدعو إليها ثم العمل بمضمونها.
   ويلاحظ أن الخطاب القرآني يطرق القلوب، ويلمس جوانب الانفعال في النفس البشرية نوع جديد من الإعجاز سماه الباحثون في مجال الإعجاز القرآني بالإعجاز التأثيري.
      يقول الإمام الخطّابي[footnoteRef:70] : " في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذّ من آحادهم، وذلك حيفة بالقلوب، وتأثيره في النّفوس فإنّك لا تسمع كلاماً غير القرآن، منظوراً ولا منثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللّذة، والحلاوة في حال، ومن الروعة، والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور حتى إذا أخذت حظّها منه عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجيب، والقلق تغشّاها الخوف، والفرق، تقشعرّ منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها.  [70:  الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي – ت 388هـ. ] 

    فكم من عدو للرسول _صلى الله عليه وسلم _من رجال العرب، أقبلوا يريدون اغتياله، وقتله فسمعوا آيات القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحوّلوا عن رأيهم الأوّل، وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيماناً"[footnoteRef:71]  [71:  الإتقان في علوم القرآن – السيوطي – مطبعة المشهد الحسني – ط2 – 1951] 

     "و للقرآن سرُّ خاص على النفوس حتى يبلغ أن يؤثّر بتلاوته المجرّدة على الذين لا يعرفون العربية، وعلى العوام الذين يستمعون إلى تلاوته لا يطرق عقولهم منه شيء، لكن يطرق قلوبهم إيقاعه ويظهر على ملامحهم سره،"[footnoteRef:72]  [72:  من دلائل الإعجاز العلميّ في القرآن والسنّة – د.موسى الخطيب – المكتبة المصرية – ط1 2004] 

                وهو سر غلب سائر ما عرفته البشرية بوجه عام، والعرب البلغاء بوجه خاص من أساليب في تربية النفوس وتزكيتها،و احتارت عنده العقول ،وذابت لأجله القلوب، ووقفت عنده البشرية عاجزة عن إدراك كنه أو معرفة سره ، يستوي في ذلك من سمعه ،وصدقه وآمن به ،أو من سحر به، ولكنه كذب على نفسه وفر إلى كفره .
فهذا عمر _رضي الله عنه_ يقول:"فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلت الإسلام.
وهذا الوليد بن المغيرة يقول لكفار قريش:فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلوا وما يعلى" [footnoteRef:73] [73:  المصدر نفسه ص13] 

       وهي خاصية تتسلل إلى داخل النفوس، وإن اختلفت مضامينها، وأهدافها بطريقة سهلة بسيطة لتثير في كل نفس دافعية تدعوه إلى الإيمان، والعمل، وتتوافق مع فطرته الخاصة،و تختلف عن دافعية النفوس الأخرى .
وهذه الدافعية عرفها علماء النفس بأنها:  " ما يدفع الفرد للقيام بنشاط سلوكي ما  وتوجيه هذا النشاط نحو وجهة معينة سعيا وراء تحقيق الهدف"[footnoteRef:74]  [74:  عرف جمعة ، مذكرة في علم النفس الإسلامي، ص85] 

        وهذه الدافعية كما قلنا تختلف من شخص لشخص لأن الفروق بين الناس "حقيقة ثابتة : فبالرغم من أن جميع الناس يخضعون لنفس القوانين السيكولوجية في النمو والإدراك والتفكير والتعليم إلا أنهم يختلفون في ذلك ، فكل شخص له نمطه الخاص به "[footnoteRef:75] [75:  المرجع نفسه ص113] 

      والقرآن الكريم في خطابه التربوي يثير الدافعية للاستجابة لدى جميع الأشخاص رغم اختلافهم باثارة ما يمكن أن نسميه مفتاح الخطاب لكل نفس بما يناسبها  . 
         يقول المتخصصون في الدراسات النفسية"أن لكل إنسان عاطفة سائدة وهي العاطفة الغالبة التي " توجه سلوكه إلى ناحية معينة وتكون لها الزعامة والسيطرة على غيرها من العواطف "[footnoteRef:76] [76:  محمد السيد الزعبلاوي ، تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس ،ص320] 

      وهو ما سيكون تركيزنا على بيانه بإذن الله خلال هذا الفصل لإعطاء أمثلة متنوعة من أساليب القرآن الكريم للتربية والتي تقوم على إثارة أنواع متعددة من العواطف السائدة والمتوافقة مع الفطرة التكوينية للبشر .
الأساليب التربوية في الخطاب القرآني :
          تنوعت الأساليب التربوية في الخطاب القرآني للتناسب مع تنوع دافعية الاستجابة لدى جميع المستمعين لآيات القرآن الكريم ، فالقرآن الكريم هو في بداية الأمر كتاب من عند الله الخالق جل شأنه، فهو يراعي فطرة الإنسان ويلبي احتياجاته، ومتطلباته الخاصة على أنه فرد واحتياجاته ومتطلباته العامة للطبيعة الإنسانية  .
     وهو كتاب هداية ،فنجده يطرق أبواب النفوس على اختلافها ليهدي الناس إلى الطريق القويم   


 الدوافع الأساسية للإنسان:
"يمكننا تقسيم الدوافع للسلوك الإنساني إلى ثلاثة أنواع :
دوافع فطرية، عضوية:
                            كالدافع لحب الذات، واتقاء الألم  
دوافع اجتماعية:
                            كالدافع للتقليد
ودوافع مثالية.
                    كالدافع لإعلاء كلمة الله تعالى وبذل النفس في سبيل ذلك"[footnoteRef:77]. [77:  محمد أمين منصور،المقال الفلسفي في قراءة جديدة لعلم النفس(دار العصماء،سوريا دمشق،ط1،1426هـ/2005م)ص32] 

اشتمال الخطاب القرآني على الدوافع المتنوعه:
           نلاحظ أن الآيات التي تخاطب الوجدان البشري تتنوع بين أنواع الدوافع ، للتناسب مع جميع مذاهب النفوس فهي تارة تخاطب الوجدان بإثارة الدوافع الفطرية ،فالإنسان يميل إلى حب ذاته، والبعد عما يسبب له الهلاك أو الألم فيكون من المناسب استخدام الأساليب التي تحرك هذه العاطفة وتدفعه للعمل والإيمان والسير نحو طريق الله تعالى، والبعد عن طريق الشيطان كاستخدام أسلوب الترغيب والترهيب.
      كما أن وجود أنموذج ملموس يجعل النفوس تتوق لتقليدها والاحتذاء بها ، فيكون من المناسب إتباع أسلوب إثارة الدافع الاجتماعي لتحقيق التربية الصحيحة ،وإيجاد أنموذج واضح يمكن الاقتداء به ،كإيجاد قدوة صالحة بذكر قصص الأنبياء والصالحين،أو أظهار النماذج التي ينبغ الابتعاد عن الاقتداء بها  .
  يقول الغزالي_ رحمه الله_"إن الصبي الذي يخلي طبعه إذا أردنا نحبب إليه غائب، أو حاضر حيا، أو ميتا لم يكن لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة، والكرم ،والعلم ،وسائر الخصال الحميدة"[footnoteRef:78] [78:  محمد السيد الزعبلاوي ، تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس ،ص324] 

و من أكثر الأساليب مناسبةً لهذه الدوافع أسلوب القصة القرآنية ،و أسلوب القدوة. 
    وأما من كان لديه الميل الوجداني للمثالية فيكون بإثارة مكامن هذا الدافع في قبله ،والتركيز على موطن المثالية فيه بعد ربطها بالحق سبحانه وتعالى ومن أنفع الأساليب لمن لديه هذا النوع من الدافعية أسلوب ضرب المثل .
       ولا يعني اختياري لهذه الأساليب فقط أن القرآن الكريم قاصر عليها بل إن القرآن الكريم راع جميع أنواع الدوافع، وحقق كل الأساليب التي تتناسب مع الفطرة الإنسانية ، ولكني اقتصرت على هذه الأساليب؛لأن البحث لا يحتمل الإطالة وما هذه الأساليب إلا قطرة أو أقل في بحر أساليب القرآن الكريم التربوية، قال تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا  :سورة الكهف 19/109  
الفوائد التربوية من أسلوب الخطاب الوجداني: 
 تحديد نقطة التأثير، ونوع الانفعال قبل اختيار الأسلوب التربوي:
     فعلى من أراد أن يحتذي بأسلوب القرآن الكريم في التربية التأمل والتوقف مطولا للبحث في الصفة الانفعالية في الشخص والتي أسميناها سابقا (مفتاح الشخصية)، ومن ثم إثارتها ثم حثها لاعتناق الفكرة المرجوة .
الاستفادة من التكرار:
   تحديد الهدف، والاستمرارية في الدعوة إليه مع تغير الأساليب من وقت لأخر  يؤدي بعد توفيق الله تعالى إلى تحقيق الغاية المطلوبة، وقد استخدم القرآن الكريم التأثير الوجداني في الدعوة للشيء، ثم إعادة الدعوة إليه في مواطن متنوعة من آيات القرآن الكريم لضمان ثبوتها في النفوس وعدم زوالها، فنجد أن الموضوع الواحد قد ورد ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم وقد تنوعت الأساليب التي قامت بمعالجته وبيانه والدعوة إليه . 
من أمثلة هذا الأسلوب:
نوع القرآن الكريم في أساليبه الخطابية لإثارة كافة الانفعالات النفسية التي تؤدي بصاحبها إلى الاستجابة ،وتثير مكامن الوجدان بأسلوب سهل بسيط يتسلل إلى داخل الإنسان فيقر في قلبه أن هذا القرآن و من عند الله.
قال تعالى : فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا *وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ سورة عبسى،80/32:24
         يعرض القرآن الكريم  في هذه الآيات على كفار مكة مشاهد محسوسة و معروفة تطالع حواسهم في كل لحظة ، وتواجه بديهتهم في كل نظرة، وتتصل بحياتهم ومعيشتهم، وتلمس شعورهم، ووجدانهم ، وهو يوجههم إلى هذه المشاهد يعرضها عليهم كأنها مشاهد جديدة ، يدعوهم للتأمل فيها، والتفكر بأحوالها بنظرة جديدة تقود إلى الإيمان، والوحدانيةفهو يقوم بعرض قضية كبرى ؛هي قضية التوحيد بأسلوب بسيط بدهي لا يملك أمامها المجادل إلا السكوت.
    وكون الأسلوب التربوي في الخطاب الوجداني دليل على الإعجاز التأثير في القرآن _كما أسلفنا_يرشدنا إلى أن جميع الانفعالات التي يحتاج المربون لإثارتها في النفس البشرية  عند إرادة معالجتها بما يصلحها يمكن اقتباسها من أسلوب الخطاب الوجداني القرآني  ،لأنه الأسبق  في العلاج ، والأوضح في المنهاج ، وأسلوب الخطاب الوجداني هو أسلوب شامل لجميع الأساليب التي تقوم على تلبية الحاجات الفطرية ،والنفسية وستكون  سنقوم المباحث القادمة _إن شاء الله _كالنماذج على تنوع أسلوب الخطاب الوجداني وشموليته  . 
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المبحث الثاني :
التربية بالترغيب والترهيب
  الترغيب والترهيب من الأساليب القرآنية المتقابلة ،قال تعالى:اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍسورة الزمر ،39/23. .
         والمثاني "تثنية القصص والأحكام، والوعد والوعيد ،وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر..."[footnoteRef:79]. [79:  الشيخ عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،(مكتبة الخانجي،1408هـ/1988م) ،ج4،ص318] 

      وآيات القرآن الكريم في توافق تام لا تعارض بينها ولا تضارب ، كل آية تكمل الأخرى، والاختلاف بينها اختلاف في موضوعاتها فقط ، وتنوع الأساليب هو تنوع كمال لا نقص ،"والملاحظ أن كتاب الله ملئ بما يرغب الناس في قبول دعوة الحق ، وإلى مافيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ،كما أنه ملئ بما ينفر الناس من الضر و الكفر ومن اتباع طريق الهوى والشيطان وطريق الشر والإثم.[footnoteRef:80] [80:  عمر باحاذق،أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والأعجاز،ص128،129] 

معنى الترغيب والترهيب في اللغة:
الترغيب في اللغة :
" من الرغبة وهو إرادة الشيء، يقال:رغبت الشيء إذا أردته ، قال تعالى : .. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْسورة الشرح 94/8
     كما يمكن إطلاق الرغبة على الزهد في الشيء "[footnoteRef:81]، قال تعال: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَسورة البقرة،2/132  [81:  الفيروز آبادي،ص115] 

 معنى الترهيب في اللغة:
   مصدر من رهب كَعَلمَ،رَهْبة، ورهْبًا،بالضم والفتح وبالتحريك ،وأرهبه وسترهبه:أخافه"[footnoteRef:82] [82:  المصدر نفسه،ص118] 

فيكون الترهيب بمعنى: "التخويف والتوعد"[footnoteRef:83] [83:  د.توفيق الوافي،الدعوة إلى الله الرسالة والوسيلة والهدف،(دار اليقين ط2،1416هـ/1995م)ص198] 

معنى الترغيب والترهيب في الاصطلاح:
                        الترغيب:هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقول الحق والثبات عليه. 
الترهيب في الاصطلاح:
               "هو كل ما يُخيف، وكل ما يُحذر المدعو من عدم الاستجابة للحق أو عدم الثبات عليه." [footnoteRef:84] [84:  المصدر نفسه،ص198] 


بماذا يكون الترغيب والترهيب في التربية القرآنية؟
     يكون الترغيب بالوعد والإطماع بما سيتحقق في الحاضر أو المستقبل القريب أو البعيد ، ولا شك أن الوعد الذي سيتحقق لا محالة وعد الله جل شأنه ، قال تعالى:    ..إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ سورة ال  عمران ،3/9، أما وعد غير الله فيمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، قال تعالى الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.. سورة البقرة ،2/268
      وأما الترهيب يكون بالوعيد والتخويف بآثار مترتبة على العمل المنهي عنه ، سواء كان هذا الوعيد بالشيء القريب أو البعيد ،قال تعالى:وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.  سورة النساء ،4 /93
الأصل في الترغيب والترهيب:
    "الأصل في الترغيب أن يكون "في سبيل رضى الله ،ورحمته،وجزيل ثوابه في الآخرة،والأصل في الترهيب أن يكون التخويف من غضب الله وعذابه الأليم في الآخرة "[footnoteRef:85] [85:  عمر با حاذق، أسلوب القرآن بين الهداية والأعجاز، (دار الأمون للتراث1414هـ/1994م) ،ص128:129] 

توافق أسلوب التربية بالترغيب والترهيب مع الفطرة البشرية:
من الدوافع الأساسية التي تسوق سلوك الإنسان الدوافع الفطرية والتي تنقسم إلى قسمين :
دوافع موجهة لحفظ الذات .
ودوافع موجهة لحفظ النوع.
            ومن الدوافع الموجهة لحفظ الذات ، دافع اتقاء الألم  الذي يمكن إثارته بالترهيب لأن الإنسان يبذل جهده ليتجنب ما يسبب له الألم سواء كان نفسي، أو جسدي ، وفي سبيل ذلك يتجاوب مع المؤثرات التي تثير في داخله دافع الخوف من الإصابة بالألم، وهو يظهر على شكل اضطراب يدعو العقل للتأمل والتفكر،ثم اتخاذ موقف للنجاة والفرار ، قال تعالى:إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاسورة الأحزاب 23/10
     والخوف من الألم يولد نوع من الاستجابة يختلف باختلاف العقيدة ،" فالمؤمن إن خاف الله يفر إليه، ويُقبل عليه، ويبدل حاله إلى ما يحب الله فينجيه الخوف من عذاب جهنم ويؤمنه من المخاوف الأخرى" [footnoteRef:86]  [86:   د. محمد السيد الزعبلاوي ،تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس،ص194] 

              والترغيب يعتمد على إثارة انفعال الرجاء وهو من فطرة الله تعالى في الإنسان ،والقرآن الكريم لا ينكر هذا الدافع للعمل ، أقصد دافع الرجاء أو العمل لحصول محبوب للنفس ،بل نجد أن القرآن الكريم يهتم بإشباع هذا الميل الفطري ولكن وفق الطريق الصحيح ، وخير دليل على ذلك آيات القرآن الكريم  التي لا تنكر على الفطرة البشرية الرجاء والطمع في النعيم والطيبات؛ قال تعالى:  وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين سورة آل عمران 3/133
   وقال تعالىمثَل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورة البقرة 2/261
    وقال تعالى:  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُسورة التوبة 9/111قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.  سورة الأنعام، 6/82
كيف مارس القرآن الكريم أسلوب التربية بالترغيب والترهيب :
       نوع القرآن الكريم في مضامين التربية بأسلوبي الترغيب والترهيب ، وباعتبار أن الأسلوبين يتوافقًا مع الفطرة التكوينية للإنسان فقد استخدمها القرآن الكريم في عدة اتجاهات تربوية منها:

الدعوة إلى الوحدانية والإيمان بالترغيب والترهيب:
            رتب القرآن الكريم على الإيمان بالله تعالى وتصديق الرسل أفضل الدرجات، وأعلاها من الثواب في الآخرة، والعزة والنصرة في الدنيا؛ قال تعالى:وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورة النور24/ 55.
     كما توعد الله من كفر به، وعصاه ،ولم يؤمن برسله ،وكتبه العقاب الأليم في الآخرة قال تعال: إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.. سورة الأعراف7/41:40، والذل والصغار والهلاك في الدنيا قال تعالى : وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.. سورة الأعراف7/ 74.
الدعوة إلى الأخلاق بالترغيب والترهيب  :
       فبعد صلاح الإيمان واستقامة القلب ، يكون التوجه لإصلاح المجتمع ولا يكون ذلك إلا بسيادة الأخلاق الحميدة واندثار اضادها.
          والقرآن الكريم في سبيل تربيته للنفوس يقرن كثير بين أسلوبي الترغيب،ولتربية بالقدوة الصالحة ، قال تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا سورة مريم19/ 55:54، كما أنه يرغب للأخلاق بذكر ما يترتب عليه من أجر ، قال تعالى:وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سورة البقرة 2/155،156
والدعوة للأخلاق باستخدام التربية بالترهيب ، يكون كذلك بذكر ما يترتب على الخلق من مفاسد ، قال تعالى:



  وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ سورة لقمان ،31/:18:19


التربية بالترغيب والترهيب على ملازمة الطاعات :
   الاهتمام بالطاعات ؛لأنها السياج الذي يحمي القلب من الزيغ وبها يزيد الإيمان وينقص قال تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سورة الأنعام ،6/151
مثال من القرآن الكريم على التقابل بين الترغيب والترهيب:
قال تعالى : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. سورة القيامة75/22:23،" هذا النص يشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها بكل حقيقته"[footnoteRef:87] ،والغرض من هذا التصوير هو ترغيب النفوس في هذا الفضل ودفعها إلى العمل بما يوصل إلى هذه المنزلة ، ثم انتقلت الآيات إلى وصف أخر وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ سورة القيامة75 24/25وشتان بين الوصفين ففي كل منهما استخدم من الألفاظ مع ما ستناسب مع المعاني الوجدانية التي أريد إثارتها في النفوس [87:  سيد قطب، في ظلال القرآن ،ج6،3770] 
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المبحث الثالث
أسلوب التربية بضرب المثل 
 تعريف المثل في اللغة:
             "المثل بالكسر والتحريك ..كأمير؛ الشبه، والمثل المحركة: الحُجة والحَديث، وقد مثل به تمثيلًا، وأمثله وتمثله، ومنه مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ....الآيةسورة محمد 74/15،والمثل :المقدار والقصاص، وصفة الشيء، والفراش، وتماثل العليل؛قارب البرء...)[footnoteRef:88]وتحمل الألفاظ كلها على المماثلة ،والمشابهة ، ودليل ذلك قوله تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُسورة الشورى 43/11"[footnoteRef:89] [88:  الفيروز آبادي، القاموس المحيط،ص1136]  [89:  عمر با حاذق ، أسلوب القرآن بين الهداية والإعجاز،ص207] 

تعريف المركب (ضرب المثل):
             "قياس الشيء أصله تقدير الشيء بالشيء ، ومنه ضرب الدرهم؛ وهو تقدير ، وضرب الجزية، والخراج وهو تقديرهما ، والضرب المقدرة ، والضرب في الأرض لأنه يقدر أثر الماشي بقدره ، وكذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير اللام بألته.... ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب ، كما يقال ضرب لتألفه، واتفاقه "[footnoteRef:90] [90:  شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ، مجموع الفتاوى،(دار الوفاء بالمنصورة،ط1،1418هـ/1997م )،ص17] 

            يمكننا أن نلخص كل ما سبق بقولنا:" الأصل في المثل قائم على تشبيه شيء بشيء لوجود تشابه أو تماثل بينهما ، أو لورود أكثر من عنصر تشابه"[footnoteRef:91] [91:  مناع القطان،مباحث في علوم القرآن،(مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط30،1417هـ_1996م)،ص282] 

معنى المثل في الاصطلاح:
            لا بد لنا عند بحثنا عن تعريف المثل في المعنى الاصطلاحي الأخذ بتعريف المفسرين لأن الأمثال القرآنية "لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه، و النظير، ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب الذين ألفوا في الأمثال ؛ إذ ليست أمثال القرآن أقوالًا استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها ، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال الذي ورد عند علماء البيان" [footnoteRef:92] [92:  مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن، ص282] 

تعريف المثل عند المفسرين:
  ورد تعريف المثل عند ابن جرير الطبري- رحمه الله تعالى_:
"المثل الشبيه والنظير ، يقال؛هذا مثل هذا ومثله، كما يقال شبيه وشبه، ومنه قول كعب ابن زهير
       كانت مواعيد عرقوب لها مثلًا            وما مواعيده إلا أباطيل[footnoteRef:93]" [footnoteRef:94] [93:  كعب بن زهير بن أبي سلمى، المزني، أبو المضرَّب شاعر مخضرم لأنه عاش عصرين مختلفين هما عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام. عالي الطبقة، كان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام يشبب بنساء المسلمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم، دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ، فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلع عليه بردته. وهو من أعرق الناس في الشعر،نقل عن موسوعة وكيبيديا الإلكترونية]  [94:  د.محمد جابر الفياض، الأمثال في القرآن الكريم ،( الدار العلمية للكتاب الاسلامي1،،ط3،1415 هـ/1995م)] 

وبتتبع تفسير ابن جرير الطبري نجد أنه يؤكد على هذا المعنى، فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سورة العنكبوت29/43  قال:"وهذه الأمثال ؛وهي الأشباه والنظائر"[footnoteRef:95] [95:  تفسير ابن جرير الطبري،ج20،ص154] 

معنى المثل عند الحافظ ابن كثير_ رحمه الله تعالى_:
                               "يقال مثل ومثيل أيضا والجمع أمثال قال الله تعالى : وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سورة العنكبوت29/ 43،وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى ،وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا ..."[footnoteRef:96]  [96:  ابن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم ،ج1،ص54] 

وقد أضيفت عند غيرهما  من المفسرين معاني أخرى غير معنى الشبه والنظير :"وقد حظي المثل بمعاني تكاد تنحصر في الصفة والشبه والعبرة والوجه، والحجة ،والسنة، والمثل، وذات الشيء"[footnoteRef:97] [97:  ذكره الدكتور محمد الفياض في كتاب الأمثال في القرآن الكريم ،ص38، منسوبة للفيروز آبادي من كتاب الذي جمع فيه ما نسب إلى ابن عباس في التفسير.] 

وقد جاءت الآيات  بهذه المعاني للأمثال في آيات عديدات:
        المثل بمعنى الصفة:قال تعالى (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ... سورة محمد 47/15
        المثل بمعنى القصة:قال تعالى وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ..  سورة الكهف 18/32
       المثل بمعنى العبرة والعظة:قال تعالىفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَسورة الزخرف،43/56
      والمثل بمعنى الحال والشأن: قال تعالى  (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورة الروم،30/27
     المثل على بابه الأصلي : قال تعالى وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا   سورة الفرقان،25/39
توافق أسلوب التربية بضرب المثل مع الفطرة التكوينية للإنسان:
        يميل الإنسان في غالب أمره إلى تغليب عقله قبل أن يقر، ويؤمن بما يعرض له ، وهو في سبيل ذلك يميل إلى تجسيد التصورات وإحالة الخيال إلى مرئيات مقاربه لما يَعرفه ويُدركه.
          وهو منذ الصغير يبدأ عقله في اختزان الصور، والأشكال ،ويقوم بربطها بمسميات ، ويمكن أن نعبر عنها بالمستودع إن جاز التعبير ، ثم هو عند تعرضه لأمر جديد يحاول ربطه بما لديه من معلومات في عقله، وهو عند الربط يقوم بالتجسيد للحدث حتى يقتنع به ، فهو يحاول إيجاد شبه بين القديم المختزن في داخله، وبين الجديد،و لذلك قيل "(سمي المثل مثلاً لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا)"[footnoteRef:98] [98:  د. محمد فياض ،الأمثال في القرآن الكريم ،ص87] 

    فالمثل يقوم بتحويل الكلمة المتلاة إلى صورة مجسدة "يمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة ، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة ، وإذا الحالة النفسية لوحة، أو مشهد ، وإذا الأنموذج الإنساني شاخص حي ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية"[footnoteRef:99] [99:  سيد قطب،التصوير الفني للقرآن (دار الشروق ،ط8،1403هـ/1983م)ص360] 

    وأسلوب ضرب المثل من أقوى الأساليب تأثير على النفس البشرية لذلك نجد أنه عرف على مدار التاريخ ،و يقال المثل صوت الشعب، والاختلاف الوحيد بين الشعوب  في الأمثال هو في المسميات المستخدمة في الأسلوب لأن كل قوم استخدم ضرب الأمثال بما هو متعارف عليه في بيئته، وقد شاع الكثير منها ،وانتشر وما ذلك إلا لأنها"وسائل إيضاح الكثير من الأمور الدقيقة والأفكار العميقة ، إذ جسدت للناس الحق والباطل ، والهدى، والضلال فإذا بها من أجدى وسائل الهداية، وأقوى ما عولجت به النفوس"[footnoteRef:100]. [100:   سعيد بن على القحطاني ،الحكمة في الدعوة إلى الله ،ص507] 

      والأنبياء_ عليهم الصلاة والسلام _قد مارسوه لما لهذا الأسلوب من فوائد جمة في تربية النفوس وإصلاحها ،فهذا نبي الله سليمان _عليه السلام_قد تضمن العهد القديم من أسفاره _البالغة تسعة وثلاثين_ سفرًا كبير عرف باسم سفر الأمثال"[footnoteRef:101] [101:   د.محمد الفياض،الأمثال في القرآن،ص366] 

             والمسيح _عليه السلام _ت عنه الكثير من الأمثال في أقواله؛ " أما في العهد الجديد فإن الذين تناقلوا أقوال المسيح _عليه السلام_، كانوا قد أكثروا من إشارة إلى ضربه للأمثال، كقوله(أحضرت لهم مثلا) لوقا؛13/16"[footnoteRef:102]  [102:  المصدر نفسه،ص376] 

 وقد جاءت الآيات في القرآن الكريم التي تشير إلى معرفة أهل الكتاب بالأمثال ، قال تعالى:وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا سورة الفرقان ،25/33
       و استخدم النبي _صلى الله عليه وسلم _لتربية بالأمثال في كثير من المواضع ؛وما ذلك إلا لأن العرب قد عرف هذا الأسلوب واشتهر بينهم قال تعالى : انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا سورة الاسراء17/48، بل هي الأقرب لأمزجتهم إن صح التعبير وهي دليل على فصاحتهم وبلاغتهم ،"قال عنها ابن سلام :هي حكمة العرب في الجاهلية والسلام"[footnoteRef:103] [103:  د.جابر الفياض،الأمثال في القرآن الكريم ،ص86] 

    وقد أخطاء من عدها من زلات البلغاء، وقصور الفصحاء، وآثار حولها الشبهات ، واتخذها ذريعة ليطعن في القرآن الكريم ، زاعم أن ضرب المثل بالبعوضة، والذبابة فيه ما لا يليق بالقرآن الكريم، ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا سورة البقرة،2/26لأن ...الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سورة البقرة،2/26

الفوائد التربوية من أسلوب ضرب المثل:
                استخدم القرآن الكريم أسلوب ضرب المثل لفوائد، وأغراض متعددة " منها التذكير ، والوعظ، والحث، والزجر ، والاعتبار ، والتقرير، وتقريب المراد للعقل، وتصويره  في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس ."[footnoteRef:104] [104:  الشيخ عبد الرحمن السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،ج1،ص19] 

   وكلها أهداف تصب في مصب واحد هو القدرة على التأثير على العقل، أو النفس، أو القلب بأسلوب تربوي فريد ، يعين المربين على الوصول إلى الهدف المنشود من التربية ،ويمكننا التفصيل فيها على النحو التالي: 
وسيلة إقناع بتقريب البعيد وإيضاح الخفي:
        يحتاج المربي إلى إيضاح كثير من الأمور الحسية ،والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين الُمشَاهِدة؛وخاصة الأمور التي لم تكن معروفة من قبل لدى الإنسان ، ولكن القرآن الكريم  استطاع بأسلوبه التربوي الفريد في ضربه للأمثال أن يقرب للأذهان، وأوضح للبصائر الكثير من الأمور التي لم تكن معهودة  من قبل عند العرب وجعلها كأنها أمور معروفة رغم وَجَازة الألفاظ في الأمثال القرآنية .
      مثال: قال تعالى وَحُورٌ عِينٌسورة الواقعة 56/ 22 وهو معنى جديد ولم يكن من المعهودات عند العرب، ولكن الصحابة _رضي الله عنهم_أمنوا بما لم يكن معلومًا عندهم ،وصدقوا ،وأصبح المعنى مفهوم لديهم ،لأن الله تعالى قد قرنه بما جاء بعده كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِسورة الواقعة56/23.
وسيلة لرفع الجهالة عن الشيء :
          فعدم المعرفة بحقيقة الشيء يجعل الاستجابة صعبة ،ولكن بتقريب المعنى بضرب مثل من المعلوم يجعل الأمر واضح منظورا.
مثال: قال تعالى:وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا سورة الهكف ،18/45، هنا أصبح قصر الحياة وسرعة زوالها أمر معلوم واضح؛لأنه قرنها بما يبين سرعة الزوال والانقضاء.
الترغيب بالفضائل والنهي عن الرذائل :
       وطريقة القرآن التربوية لتعليم الناس كل فضيل، ونهيهم عن كل رذيل ، بقرن الممدوح من الفضائل بممدوح، أو محبوب معروف عند الناس ، وقرن الرذيل بالحقير، والقبيح مما ينفر النفوس منه.
قال تعالى :أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِسورة إبراهيم،14/24 
قال تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ سورة الحجرات ،49/12
المدح والذم والتعظيم والتحقير :
         ضرب الأمثال من أفضل الأساليب التربوية في رفع قيمة الشيء المعنوية حتى تتوق إليه القلوب وترتفع إليها الأبصار ويعتز بفعله الناس ، كما يمكن تحقير الشيء ،والتقليل منه بربطه مع حقير يماثله .
    قال تعالى : مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  سورة البقرة،2/ 261.
      وفي التقليل من شأن الشيء وتحقيره قال تعالى:مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ سورة الجمعة 62/5.
توسيع مدارك العقل ليصل إلى مرحلة التفكير:
     قال تعالى:  لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  سورة الحشر ،59/21فهذا المثل دعوة للتأمل، والتفكير ليظهر للمؤمنين العظمة القرآنية، وشاهد ذلك قوله تعالى:لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فلن يصل المسلم إلى إدراك مدى عظمة القرآن الكريم إلا بإعمال الفكر والاجتهاد في الأمر .
والتفكير يؤدي هنا للإيمان، وزيادته، وإلى العمل، والاستكثار منه ، كما يؤدي للرضا، واليقين وبالتالي شكر الله وحمده ودعائه بتمام فضله.

الفائدة أو الغرض الأهم؛الوصول إلى الأيمان بالله تعالى ووحدانيته :
      وقد ضربت الكثير من الأمثال القرآنية لتحقيق هذا الغرض والدعوة إليه ،قال تعالى:  ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ سورة الروم،30/28
وقال تعالى:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ الحج 22/73  النور ،35
  ولا يمكن أن يقال أن هذه هي كل الفوائد التربوية من أسلوب ضرب المثل ؛ ولكن لأن الغرض الأصلي من البحث بيان بعض أساليب القرآن التربوية لا يمكننا الاستفاضة، وإلا فهذا الأسلوب من أغنى الأساليب في التربية ومن أحبها للنفوس وأسهلها في الإقناع.
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                                                                   المبحث الرابع
أسلوب التربية بالقصة القرآنية
 من تمام الأساليب القرآنية في التربية أسلوب التربية بالقصة؛ لأنها من الأساليب التي تتوافق مع التوجه الفطري للنفس ،والقصة في القرآن الكريم تختلف عن القصة في أي مجال آخر؛لأن الغرض من سوق القصة في القرآن الكريم يتوافق مع الغرض من إيراد غيرها من الأساليب، فكلها جاءت لتحقيق هدف ديني واحد،" وهو تعبيد الناس لله تعالى ، من خلال توحيد عقيدتهم ، وحسن معاملتهم لبعضهم بعضًا ، وطيب أخلاقهم وقيَمهم وجمال عاداتهم "[footnoteRef:105] [105: عبد الرحمن داود جميل عبد الله ،منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاق ، إشراف؛د.حسين عبد الحميد نقيب(رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، جامعة النجاح،2010م)ص14] 

      والقرآن الكريم"يستخدم القصة لجميع أنواع التربية ،والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي ؛تربية الروح، وتربية العقل ،وتربية الجسم .."[footnoteRef:106] [106:  محمد قطب، منهج التربية الإسلامية ،ص194] 

تعريف القصة في اللغة:
القصة،والقصص" :قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء ومنه قول  الله تعالى :  وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سورة القصص،28/11؛أي اتبعي أثره 
و القصة : الخبر وهو القصص . و قصَ علي خبره يقصه قصا و قصصا : أورد "[footnoteRef:107]  [107:  ابن منظور،لسان العرب ،ج7،ص74] 

تعريف القصة القرآنية في الاصطلاح:
      "مجموعة من الأحداث السابقة زمانًا يُخبرنا الله تعالى عنها للاعتبار، والاّتعاظ ، تتناول حادثة واحدة، أو عدة حوادث ، تتعّلق بشخصيات إنسانية، أو غير إنسانية حقيقة سابقة برزت في الخير، أو في الشر ، على غرار ماتقوم به الشخصيات الإنسانية الحاليّة ، ويكون دور هذه الشخصيات دافعًا للتأّثر والتأثير في الخير اقتداءً، أو في الشر ابتعادًا[footnoteRef:108] . [108:  عبد الرحمن داود جميل عبد الله ،منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاق ،ص14] 



توافق أسلوب التربية بالقصة مع الفطرة البشرية :
                       حرص القرآن الكريم على تربية العقل، والقلب، والنفس كم أسلفنا في الفصل السابق ، ولذلك نجده قد نوع الأساليب لتتوافق مع جميع الاحتياجات التربوية ،ولا شك أن وجود القصة في القرآن الكريم يدل على أن التربية بالقصة أمر في غاية الأهمية ونلاحظ أن القصة قد أخذت حيز غير قليل من آيات القرآن الكريم ، ويلاحظ أن القصص القرآني قد نوع بين الحديث عن عهود قديمة سابقة، وبين الحديث عن مجريات الأمور مع النبي _صلى الله عليه وسلم_ ، ولكن نجد أن القاسم المشترك بين جميع هذه القصص أنها قصص حقيقية تم صياغتها بطريقة فنية تدل على أنها ليست من البشر .
العاملان المهمان في التربية بالقصة:
الأول:إثارة انفعال الخيال :
        والتخيل "يقوم على التصور ،وهو استحضار صور الأشياء رغم غيابها عن حواسنا"[footnoteRef:109]، فعند إيراد القصة يقوم عامل التخيل باستحضار الصور ،وتحليلها ،وتركيبها ،ومن ثَم تحدث" المعايشة النفسية، والوجدانية، والعقلية للقصة وأشخاصها ،وأحداثها مما يزيد من التواصل مع حقائقها ،ومعانيها ،والدروس، والعبر التي تتناولها"[footnoteRef:110]  [109:   أحمد أمين منصور،المقال الفلسفي في قراءة جديدة لمفردات علم النفس،ص138]  [110:  د.إبراهيم الديب، البرنامج العملي لبناء المسلم القرآني المعاصر،ص256] 

والثاني: وهو بارز في أسلوب التربية بالقصة في القرآن الكريم :
        اتبع القرآن الكريم أسلوب ختم القصة بالتركيز على الهدف التربوي من القصة سواء كان يحذر من أمر جاء في مجريات القصة أم يثبت فضيلة يدعوا إليها من خلال إيراد القصة، ويمكن أن يكون المقصود من القصة يسبق القصة أو يتوسطها فالأسلوب التربوي القصصي القرآني" يتضمن بالإضافة إلى استعراض الأحداث يضمن أيضا التعليقات والإشارات القرآنية واضحة الدلالة على العبر، والدروس  المستفادة من هذه القصص مما ينمي من معارف، وخبرات المؤمن"[footnoteRef:111] . [111:  المرجع نفسه ،ص256] 



أنواع القصص في القرآن الكريم :
        "قصص الأنبياء مع أقوامهم وما تخللها من أحداث مختلفة :نوح ،وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى ...._عليهم الصلاة والسلام _الخ
    قصص خاصة بحوادث تاريخية ،وأشخاص سابقين :طالوت ،وأصحاب الأخدود ،و أهل الكهف...الخ.
    سيرة الرسول_ صلى الله عليه وسلم_،وما تخللها من أحداث: الإسراء والمعراج ،والهجرة النبوية،والغزوات..الخ"[footnoteRef:112] [112: د.إبراهيم الديب، البرنامج العملي لبناء المسلم القرآني المعاصر،ص255] 

الفوائد التربوية من أسلوب التربية بالقصة :
    القدوة الحسنة:
         من أهم معطيات القصة القرآنية، ولا سيما قصص الأنبياء_ عليهم الصلاة والسلام _والمتضمنة غير قليل من الأخلاق الحميدة إيجاد القدوة البشرية، والمتمثلة في الشخوص المقصودين بالقصة ، وهو مرتكز مهم في التربية ؛ لأن وجود من تمثل بالخلق، أو القضية المقصودة دليل على إمكانية العمل بمثل عملهم .
    وقد حث القرآن الكريم في غير موضع من القرآن على الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة، والسلام إما على سبيل الإجمال كما جاء في قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ الأنعام: 6/90
أو على سبيل التفصيل ،والتحديد كقوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًاسورة الأحزاب: 33/21
القدوة السيئة:
    إظهار مساوئ النفس البشرية بضرب أمثلة من النفوس المريضة والتي تدعو قصصهم إلى مذمة مماثلتهم، أو السير على طريقهم .
قال تعالى:  إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ سورة القصص 28/76
الدعوة إلى الأخلاق الحميدة وترك الأخلاق المذمومة:
          قال تعالى:  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سورة التحريم 66/11
وبالمقابل الأخلاق المذمومة :قال الله تعالى : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ سورة القصص28/4
أخذ العظة والعبرة من القصة:
        وقد دل على ذلك ختم كثير من القصص القرآنية بما يفيد أن إيرادها عبرة ،وذكرى ، قال تعالى:  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَسورة يوسف ،12/111
سوق القلوب إلى وحدانية الله تعالى وإثبات أن القرآن كتاب الله تعالى:
    وذلك لأن الذي يقص علينا قصص من مضى بكل هذه الدقة ،وعدم التناقض بين القصة التي ربما تكرر ذكرها في مواضع متعددة تدل على أن هذا الكتاب من عند الله .
تدريب العقول على التأمل ،والتفكر:
        فالتأمل والتفكر  في مجريات الأحداث للتدبر في أسبابها، ومآلها خاصة عندما تعرض القصة الواحدة من أكثر من زاوية وبأكثر من طريقة عرض. 
إظهار إعجاز القرآن الكريم من نواحي متعددة :
           الإعجاز الغيبي:بذكر قصص حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم تلفيقها:قال تعالى:  ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَسورة آل عمران ،3/44وقال تعالى:  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سورة يوسف 12/3
          الإعجاز الصياغي للقرآن :
              "تتميز القصة في القرآن الكريم بأنها تمتزج بموضوعات السورة التي ترد فيها امتزاجاً عضوياً لا مجال فيها للفصل بينها، وبين غيرها من موضوعات السورة، بحيث لو حذفنا القصة من موقعها الوارد في السورة لاختل المعنى، لأن القصة تسهم في بيان مضمون النص وإيضاحه للقارئ، فلو حذفنا على سبيل المثال، قصة الغراب التي وردت أثناء الحديث عن قصة ابني آدم قابيل ،وهابيل لما استقام المعنى؛ لأن الغرض من ذكر الغرابين كان لحكمة إلهية لبيان حكمة دفن الموتى.
ولا ترد القصة في القرآن الكريم إلا إذا تطلبها المقام واقتضت البلاغة ذكرها، ويذكر الجزء الذي له علاقة بموضوع السورة، ولا تذكر القصة كاملة، "[footnoteRef:113] [113:  د. إبراهيم الصعبي،القصة في القرآن الكريم.. الخصائص والدلالات،ص1] 

*******************
الخاتمة والتوصيات
         كانت هذه وقفات مع القرآن الكريم ، الذي حير الناظرين، والباحثين منذ فجر هذه الأمة إلى العصر الحاضر، عن مكمن تأثيره، ومصدر تغيره في النفوس، ومحاولات حصر أساليبه التربوية.
وبالرغم من كثرة الدراسات والأبحاث في هذا المجال لم يعط القرآن الكريم حقه في البحث.
أما بحثي هذا :
       اقتصرت  فيه على عدة محاور ،وأساليب تربوية ، حاولت بشكل موجز أن أقف على كل محور على حدة ، ثم كل أسلوب على حدة مع ربط الأساليب بالمحاور مجتمعة ، في محاولة قاصرة لإظهار الشمولية في التربية القرآنية .
    وتناولت المحاور الأساسية في التربية القرآنية ،وهي التربية العقلية ،والإيمانية،والتربية والنفسية، ثم  خصصت الفصل الثاني بدراسة الأساليب التربوية في  القرآن ابتدأت  الفصل الثاني بدراسة الأسلوب الخطابي الوجداني ،وقدمته على غيره لأن الخطاب القرآني  متضمن لجميع الأساليب الخطابية التي تحتاجها النفوس البشرية ، وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، الذي خلق الإنسان ويعلم ما يحتاج إليه في  جميع مجالات حياته ومماته وما بعد ذلك ،ثم بحثت عن الأساليب الثلاثة الباقية وهي أسلوب التربية بالترغيب والترهيب ، وأسلوب التربية بضرب المثل ، ثم أخير أسلوب التربية بالقصة القرآنية
وختاما أقول :
    لا شك أن فطرة المؤمن وقوة بصيرته _التي وهبها الله إياها فصانها بإيمانه_يستطيع بها إن ساندها مع هذه الأساليب وغيرها المليء بها القرآن الكريم ،أن يفرق بين الحق، والباطل ، وبين الصلاح، والفساد في الأساليب التربوية ، ولا سيما في عصرنا الذي بات الرجوع فيه إلى طريقة القرآن الكريم لتقويم النفوس، وتربية الناشئ أمر محتم لا مخرج منه؛ لأنه لن يصلح آخر الزمان إلا بما صلح به أول  الأمة.
 ثم أتمنى أن يكون لبحثي القاصر هذا صدى جيد عند كل من يقرأه، فيكمل طريقه،ويصلح ما جاء فيه من خطأ، ويستفيد مما فيه من صواب.
ولمشرفي الفاضل الدكتور خالد نبوي:جزاك الله خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
ولكل أساتذتي:لقد استفدت منكم كثيرا ،وأسال الله لكم الأجر والثبات.
و للفضلاء منسوبي الجامعة  : بارك الله في جهودكم ورزقني الله وإياكم الإخلاص والقبول.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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	سورة الكهف
	18/32
	51

	قال تعالى:  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ....... 
	سورة مريم
	19/ 55:54
	41

	قال تعالى : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
	سورة طه
	20/124
	47

	قال تعالى :  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا .. 
	سورة الحج
	22/ 46
	14

	قال تعالى:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ .....  
	سورة الحج
	22/73
	50

	قال تعالى :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .... 
	سورة النور
	24/ 55
	43

		
 قال تعالى:وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 
	سورة الفرقان
	25/33
	58

	قال تعالى :وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ، 
	سورة الفرقان،
	25/39
	57

	قال تعالى  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * ...   
	سورة الشعراء
	26/ 69:79
	29

	قال الله تعالى : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ ... 
	سورة القصص
	28/4
	64

	الله تعالى :  وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 
	سورة القصص
	28/11
	62

	قال تعالى:  إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ... 
	سورة القصص 28/76
	28/76
	64

	قال تعالى :(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...َ)
	سورة القصص
	28/77
	31

	قال الله تعالى : وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 
	سورة العنكبوت
	29/ 43،
	47

	قوله تعالى: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 
	سورة العنكبوت
	29/43
	57

	ال تعالى : وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ  
	سورة العنكبوت
	29/28
	26

	قال تعالى:  (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
	سورة الروم
	30/27
	57

	قال تعالى:  ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ .... 
	سورة الروم
	30/28
	60

	قال تعالى: فأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ..... 
	سورة الروم
	30/30
	19

	قوله تعالى  وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ....

	سورة الروم
	30/ 39.
	

	قال تعالى   وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .. 
	سورة لقمان
	،31/:18:19
	42

	قال تعالى إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ..
	سورة الأحزاب 
	23/10
	42

	قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
	سورةالأحزاب:
	33/21
	64

	وقال تعالى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 
	سورة فاطر
	35/28
	13

	قال تعالى:  لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.. 
	سورة يس
	36/40
	31

	به قال تعالى.. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 
	سورة الزمر

	39/9
	13

	قوله تعالى :اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ..  
	سورة الزمر،
	39/ 42
	29

	قال تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ...
	سورة الزمر.
	،39/23.
	41،23

	قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "
	سورة الشورى
	42/11
	56

	قال تعالى:فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
	سورة الزخرف،
	43/56
	57

	قال تعالى: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ... 
	سورة محمد
	47/15
	56،57

	قال تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا .. 
	سورة الحجرات
	49/13
	13

	قال تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ .. 
	سورة الحجرات
	49/12
	59

	قال تعالى  وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ...... 
	سورة الحجرات،
	49/7
	27

	قال تعالى  إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى  
	سورة النجم
	53/23
	31

	قال تعالى: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ.
	سورة الواقعة
	56/2
	59

	  وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ...  
	سورة الحشر
	59/ 9
	24

	قال تعالى:  لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ..  
	سورة الحشر
	59/21
	50

	قال تعالى  مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. 
	سورة الجمعة
	62/5.
	60

	قال تعالى:  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .. 
	سورة التحريم
	66/11
	64

	قال تعالى :وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. 
	سورة القيامة
	75/23،22
	45

	قال تعالى: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ 

	سورة القيامة
	75/24،25
	45

	قال تعالى (وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ   
	سورة القيامة
	75/2"
	27

	قال تعالى:أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
	سورة الملك
	67/14
	6

	قال تعالى  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  
	سورة الشمس،
	91 /8،7
	27

	قال تعالي   وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  
	سورة البينة
	98/5
	17

	قال تعالى : .. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
	سورة الشرح
	94/8
	41
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	قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبك وأعمالكم)
	18
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	32
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	قال رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ يقول: (قال الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه...)
	33
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	34
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· عطية ،عماد محمد محمد تطور الفكر التربوي عبر القرون ، (الطبعة الثانية ،دار الرشد ،1430هـ،2009م)
غ
· الغزالي ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين ، دار إحياء الكتب العربية.
ف

· فهمي ،محمد سيف الدين ،سليمان نسيم، مبادئ التربية الصناعية، ، (المكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،1997م).
· فياض ،خالد عبد الكريم ، الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في الوقت الحاضر ، (الطبعة الأولى،دار المجتمع للنشر والتوزيع،1421هـ_1991م).
· الفياض ،محمد جابر ، الأمثال في القرآن الكريم  ،( الدار العلمية للكتاب الاسلامي1،،ط3،1415 هـ/1995م)
· الفيروز ،آبادي، القاموس المحيط،(مؤسسة الرسالة ،ط1،1406هـ/1986م).
ق

· القحطاني ،سعيد بن على ، الحكمة في الدعوة إلى الله، (ط1،1992م).
· القطان ،مناع ، مباحث في علوم القرآن ، (مؤسسة الرسالة،بيروت،ط30، ،1417هـ-1996م)
· قطب ،سيد ، التصوير الفني للقرآن ، (دار الشروق ،ط8،1403هـ/1983م).
· قطب ،سيد ، معالم في الطريق ، (دار القرآن الكريم للاتحاد الإسلامي العالمي،1398هـ،1978م).
· قطب محمد ، منهج التربية الإسلامية ، ،(دار الشروق،الطبعة السابعة عشرة،1428هـ،2007م).


ك
· ابن كثير ،إسماعيل القرشي تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير (مؤسسة الكتاب الثقافية،ط1،1413هـ،1993م).
ل

· اللجنة الثقافية في مؤسسة الكلمة ، رسائل فتيان الدعوة ،(1414هـ،1994م)
م
· محمد، علي سعيد ومحمد الحامد وعبد الراضي ، التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات  ، (مكتبة الرشد، الرياض ،2004).
· منصور ،محمد أمين ، المقال الفلسفي في قراءة جديدة لعلم النفس، (دار العصماء،سوريا دمشق،ط1،1426هـ/2005م).
· ابن منظور ، جمال الدين  لسان العرب ، ،(دار إحياء التراث العربي،بيروت ،1417هـ-1997م).

ن

· النجيحي ،محمد,  مقدمة في فلسفة التربية ، (مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة، 1967م).
· النيسبوري ،مسلم ابن حجاج، صحيح الإمام مسلم ، (دار المعرفة بيروت،ط31417هـ/1996م).
و
· الوافي ،د.توفيق ، الدعوة إلى الله الرسالة والوسيلة والهدف ، ،(دار اليقين ط2،1416هـ/1995م).
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